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 صالملخّ 

يلًا م تحل؛ لتُقدّ ةلقسم الاستعطافيّ في اللغة العربيّ ا الوقوف على أسلوبإلى  تهدف هذه الدّراسة
وبيان  تفصيلياً لهذا الأسلوب اللغويّ، بالوقوف على مفهومه وكيفيّة توظيفه في الخطاب اللغويّ،

مواقف العلماء من تصنيفه بين أساليب الإنشاء في العربيّة، كما سعت إلى حصر الأضرب 
، مع تلافهاعلى اخ القسم الاستعطافيّ  للتعبير عن استعمالهاة التي يمكن ة والاسميّ ة والفعليّ الحرفيّ 

 الموضّحة له.ة ركيز على الأمثلة اللغويّ التّ 
أنماط القَسَم نهضت بجمع  إذ  ، وقد اتّخذت الدّراسة من الوصف والتّحليل منهجاً لها

فيها  والمراجع للوقوف على السّياقات اللغويّة التي يُستعمل من المصادر اللغويّة الاستعطافيّ 
نفعال الارتبطة بأثر الأبعاد الثقافيّة الميفضي إليها، مراعية التي ظيفيّة المعاني الو وتصنيفها؛ لبيان 

قيقيّ، الصّوتي في خروج القسم الاستعطافيّ عن معناه الح أثر التنغيم، زيادة على بيان الخطابيّ 
 عمالاتبتتبع دقيق للشّواهد اللغويّة البلاغيّة التي استعمل بها هذا النّوع من القسم في الاست

  يحة. الفص
إذ   دة،لمحاياوخلُصت الدّراسة إلى أنّ القَسَم الاستعطافيّ يُعدُّ نوعاً من الأساليب الإنشائيّة 

 يّ من أساليب الإنشاء الطلبأسلوب ع م، الصّريحلوب القسم يتطلّب اجتماع عناصر شكليّة من أس
  لطلب.حمل على معنى اتُ ة التي الأدوات اللغويّ وبعض الأمر، والنهي، والاستفهام،  نحو: الأخرى،

 القسم، القسم الاستعطافيّ، الإنشاء الطّلبيّ، الإنشاء المحايد.الكلمات المفتاحيّة:    
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Abstract 
 

This study aimed to examine the style of the sympathetic oath in Arabic 

language. It provided a detailed analysis of this linguistic style, exploring its 

concept and how it is employed in linguistic discourse. The study also elucidated 

scholars’ perspectives on categorising it among the methods of composition in 

Arabic. Additionally, it sought to categorise the various letter-based, verbal, and 

nominal forms that can be utilised to express the sympathetic oath, focusing on 

illustrated linguistic examples. 
The study adopted descriptive and analytical approaches. It collected all 

types of sympathetic oath from linguistic sources and references to identify the 

linguistic contexts in which they are used and classified, aiming to highlight the 

functional meanings it leads to. It took into consideration the impact of cultural 

dimensions associated with emotional declamation, in addition to elucidating the 

effect of phonetic tone in changing the real meaning of the sympathetic oath. 

This was achieved through a meticulous examination of rhetorical evidences 

employed in formal uses of this type of oath. 
The study concluded that the sympathetic oath is a type of neutral 

compositional method. It is based on the convergence of formal elements of the 

explicit oath style with elements of the imperative compositional methods, such 

as commands, prohibitions, and interrogations, along with some linguistic tools 

that carry a sense of request. 

 

Keywords: Explicit Oath Style, Sympathetic Oath, Imperative 

Compositional Methods, Neutral Composition, Phonetic Tone.  
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لا إبلاغيّة، ته النال أسلوب القَسَم الصّريح اهتمام العلماء قديماً وحديثاً من حيث أدواته وأساليبه ودلالا
لصريح سَم اتمام بالغ إذا ما قيس بالقَ أنّ هذه الدّراسة تناولت ضرباً من ضروب القَسَم الذي لم يحظَ باه

 ثارة شعورإ ايتهغ ،ةة توكيّديّ ة تتبعها جملة إنشائيّ جملة طلبيّ ويقصد به  (القَسَم الاستعطافيّ وهو ما وُسم بـ)
نماط  الأتجاه أمر معيّن، وهذا النّمط لا يراد منه اليمين ولا يترتب على قائله الحنث. وتعدّ  في السامع

د بها يُقص به من الأساليب الدّاخلة في نطاق العبارات المسكوكة، التي تعني تراكيب ثابتةالمستعملة في با
 معنى محدد في سياق معيّن.

 طافيّ وحاولت هذه الدّراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة من أهمّها: ما الفرق بين القَسَم الاستع 
ة التي وظيفيّ المعاني الالإنشائيّة الأخرى؟ ما  والقَسَم الصّريح؟ ما علاقة القَسَم الاستعطافيّ بالأساليب

 يفضي إليها القَسَم الاستعطافيّ؟
 تعطافيّ أنماط القَسَم الاسنهضت بجمع  إذ  ، وقد سارت الدّراسة في ركاب المنهج الوصفيّ التّحليليّ 

لقاعدة اأصل  لبيان ؛تحليلهاالدّلالة بغية ترتيبها و من المصادر والمراجع اللغويّة، مع بيان أثرها في 
ة، البلاغيّ  لمعانيثمّ ذكر مذاهبهم في تأويل ا النّحاة في باب القَسَم الاستعطافيّ،التي انطلق منها  النّحويّة

 .ربطها بالاستعمالات العربيّة الفصيحةومحاولة 
ان بيو لغة، هدفت الدّراسة إلى الوقوف على الَأحكام الضّابطة للقسم الاستعطافيّ، وتتبُّعها في كتب ال

علماء  أقوالبأضربها، واستقصاء آراء علماء العربيَّة في الوجوه التي جاءت عليها، شافعةً الأحكام والوجوه 
 والشّواهد اللغويّة المعززة لذلك. اللغة

، ويّ واصل اللغالتّ جوانب على تسليط الضوء على جانب مهم من  امن قدرتهه الدّراسة ة هذتأتي أهميّ 
 ا فهماً وفهمهالقسم الاستعطافيّ ة للاستعمالات اللغويّة التي تشتمل على أسلوب بتناول الهياكل اللغويّ 

وفعّال  أثيريّ بشكل ت تراكيبه اللغويّة، من حيث التّكوين والدّلالة، وكيفيّة استعمالهيسهم في إلمامنا بعمق 
 .ةة والثقافيّ ياقات اللغويّ في مختلف السّ 

تقنية  يُعدّ  إذ  ، عبير اللغويّ ة ودوره في التّ في اللغة العربيّ ة القسم الاستعطافيّ على الرغم من أهميّ 
ي ياً فاهتماماً كاف-في تقديري  –لم يلقَ ه إلا أنّ  ة فريدة تستحق التحليل العميق والفهم الشامل،لغويّ 

ما ة عُنيت به تصنيفاً ودلالة، إذ  إنّ أغلب دراسة مستقل -عي في حدود اطلا -، فلم أجدةراسات اللغويّ الدّ 
 ورد عنه عبارة عن مجرّد إشارات على أنّه من أساليب القسم التي تخرج إلى معنى الاستعطاف، دون 

 تناول أضربه ودلالاته. 
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لذي ا مخصصة للقسم الاستعطافيّ إلى التركيز التقليديّ و دراسات مستقلة عدم وجود عزى يُ  يمكن أن  
ئيس ر ة تركز بشكل الدراسات اللغويّ  إذ  إنّ ، على مر العقود عند علماء اللغةكان يولى للقسم الصريح 

 أكثر من أن  تُحصر.ريح على القسم الصّ 
 ف الجهودتكثيوالدّعوة إلى لفتح نوافذ أمام أبعاد القسم الاستعطافيّ تُعدّ هذه الدّراسة خطوة لذا، 

 .البارز لهذا الأسلوب اللغويّ  لتعزّز الفهمالبحثية 

يث من ح وثلاثة مطالب، تناولت في المقدمة الإطار العام للدّراسة وقد جاءت هذه الدّراسة في مقدّمة
ه يّ وتصنيفستعطافلمفهوم القَسَم الا اً تفصيليّ  تحليلاً أهدافها وأسئلتها ومنهجها، وجاء المطلب الأوّل ليقدّم 

فّرت ة التي تو سميّ في العربيّة. وتناول المطلب الثانيّ أبرز الصّيغ الحرفيّة والفعليّة والا بين أساليب الإنشاء
 ل والبيانتّفصيعليها الاستعمالات اللغويّة الخاصّة بهذا الأسلوب، وأمّا المطلب الثّالث فقد تناولت فيه بال

تعزيزها و دائها أالقَسَم الاستعطافيّ، مع بيان أثر التّنغيم الصّوتيّ في  الأغراض البلاغيّة التي يخرج إليها
  بشكل فاعل ومؤثر.

 

 مفهومه وتصنيفه بين أساليب الإنشاء ل: القَسَم الاستعطافيّ المطلب الأوّ 
و الذي وإبراز معانيه ومقاصده على النح من طرق توكيد الكلام اً أسلوب القَسَم في اللغة طريقيعدّ 

ن مكّ تالتي  دات المشهورةمن المؤكّ  وهو .الشّكإذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين، أو إزالة  ؛يريده المتكلم
عناه في م ، فتناول القدامى والمحدثون القَسَم بمفهومه الواسع فشمل كلّ ما يدلّ يهي النفس وتقوّ ف يءالش

 جحد.  اب أوالعام على اليمين أو الحلف المغلظ؛ ولا يؤتى به إلّا تأكيداً لدلائل سابقة يخبر عنها من إيج
 تّالي:وقد أُدرجت مضامين هذا المطلب في محورين، جاءت موزّعة على النّحو ال

 أوّلًا: مفهوم القسم الاستعطافيّ:
أكيد والإقرار بشأن من الأساليب اللغويّة التي تُعبِّّر عن التّ  أسلوب القَسَم في اللغة العربيّة واحداً  يُعدُّ 

دٍ، وهو  طاباتفي  يُستعملُ شيءٍ مُحدَّ رون بتقسيم حاة المتأخّ النّ  وقد دَرَجالحقيقة أو الواقع.  عة لتأكيدِّ متنوّ  خِّ
، وهو الذي يكون فيه جواب (ريحالصّ  )القَسَموع الأول يُعرَف بـ لجوابه: النّ  أسلوب القَسَم إلى نوعين وفقاً 

اني، وع الثّ ا النّ . أمّ (عيفبالّلّ لأساعدنَّ الضّ )قولهم:  نحوشائع في أساليب القَسَم، هو القَسَم جملةً خبريّةً. و 
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القَسَم )يَّةً، وهذا النوع نادر في أساليب القَسَم ويُعرَف بـ فهو الذي يكون فيه جواب القَسَم جملةً إنشائ
 .(1))الاستعطافيّ 

إلّا سيبويه أوّل من نقل هذا المصطلح.  وّيُعدّ حويّة، راسات النّ الدّ  بواكيرفي  (القَسَم)ظهر مصطلح 
. وبدلًا من ذلك، (افيّ القَسَم الاستعط) استعمالًا لمصطلح يجدُ حاة القدامى، لا وكتب النّ أنّ المتتبع لكتابه 

ومن ذلك قول  .بعض صيغه من استعمالعبيرات الوصفيّة التي تشير إلى الدّلالة السّياقيّة ت بعض التّ دور 
هذا في هذا الموضع،  جازَ  مَ ، لِّ (ا فعلتولمّ   فعلتَ عليك إلاّ  أقسمتُ :):" وسألت الخليل عن قولهمسيبويه

هوه هم شبّ لأنّ  ؛ما أجازوا هذاهم إنّ ها هنا، ولكنّ  جه الكلام ليفعلنّ و  كقولك: والله؟ فقال: ما أقسمت ها هناوإنّ 
 .(2)لب"ك الله، إذ كان فيه معنى الطّ بنشدتُ 

وصف أنّه لم يضع حداً لهذا الضّرب من الاستعمال، بل وظّف ال الخَليل ممّا يظهر من كلام
ه المعنى بيُقصد  لا ت( فعلعليكَ إلاّ  سمتُ )أقفي قولٍ نحوَ:  فالقَسَم، في تفسير الظّاهرة اللغويّة وضيحيّ التّ 

 إذ  ، (الله نشدتكَ )ـ بسَم وع من القَ الحقيقيّ الذي يُعرَف للقَسَم الصّريح. فقد أوضح الخَليلُ أنَّهم شَبّهوا هذا النّ 
رُ التّ  نَّ إذ  إ؛ لمرادوا ختلفان في المعنىفهما يكليّة. ومع ذلك، يغة الشّ في الصّ بين الاستعمالين شابه يُظهِّ

مر ما أتنفيذ  لتحفيز المتلقّي على تُستعملالحنث به، بل  أوأكيد صدق القول لا تُعبِّرُ عن تّ  (الله )نشدتكَ 
 .الطلب والاستعطاف على سبيل

وترجّح الآراء أنّ أوّل استعمال لمصطلح )القَسَم الاستعطافيّ( عند المتأخرين من النّحاة جاء عند ابن 
 ابن إلاّ  اً مَ ذهب إلى تسمية هذا قسَ  لا نعلم أحداً  لضرب لأبي حيان قوله:"مالك، فقد جاء في ارتشاف ا

 إذ  ، (لبيّ القَسَم الطّ ) ـفي ذلك. وقد وصفه ابن مالك بمن بعده  ه النّحاةوتبعَ . (3)"ومن ذكرناه أولاً ، مالك
يقصده، فليس بمجرد  يقصد القَسَم وألاّ  اطق بهما أن  ، فللنّ (وعمّرتك )نشدتكمن القَسَم غير الصريح : قال

                                                 
وما  165ص ،1979 ،، القاهرةمكتبة الخانجيّ ، 2ط، حو العربيّ ة في النّ الأساليب الإنشائيّ  ،دلام محمّ عبد السّ  ،هارون  (1)

  بعدها.

مكتبة الخانجي،  ،5ط لام محمد هارون،عبد السّ  ، تحقيقالكتاب، م(796 /ه180)تسيبويه، عمرو بن عثمان  (2)
 .105، ص3ج ،2019 القاهرة،

رجب عثمان  ، تحقيقارتشاف الضّرب من لسان العرب، (م1344 /هـ745ت)الأندلسي، محمد بن يوسف  ،أبو حيان (3)
 .1793ص، 1998، ، القاهرةلخانجيّ كتبة ا، م1طمحمّد، 
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ولا  نشدتك الله أو باللّ، وعمّرتك الله، :نحو (الله) بإيلائه علم كونه قسماً يُ  ، لكن  على كونه قسماً  طق يدلّ النّ 
  .(1)ك"نشدتك الله إلا أعنتني، وعمّرتك الله لا تُطع هوا :سم فيه طلب نحويستعملان إلا في قَ 

ما كان جواب القَسَم فيه الأوّل: قَسَم يقصد به التّوكيد، وهو وعليه فمقتضى القَسَم في العربيّة نوعان: 
ما كان  يقصد به الاستعطاف والسّؤال، اني:الثّ )والله لأفعلنّ كذا وكذا(. و  :كقولنا ائعة، وهو الشجملة خبريّ 

عطاف تتوقّف . فدلالة التّركيب اللغويّ على الاست(2)نحو: )باللّ هل قدم زيد( جواب القَسَم فيه جملة إنشائيَّة
 على الأسلوب المستعمل في جوابه.

 اأبو الفتح عثمان بن جنّي، فوصفه اة وتحدّث عنهالجملة القَسَميّ تصنيف بشأن  العلماء آراء تتباين
د بها جملة أُخرى؛ فإن  " :ابأنّه ة فهو القَسَم غير الاستعطافيّ، وإن كانت كانت خبريّ  جملة إنشائية يُؤكَّ

ة اختلف ة والإنشائيّ ونظراً لهذا الاختلاف الحاصل في جملة القَسَم بين الخبريّ  ،(3)" فيّ ة فهو الاستعطاطلبيّ 
وقد أنكر في شرحه  ،(4)ةضمن الأساليب الخبريّ  شبيليّ حاة في أُسلوب القَسَم، فأدخله ابن عصفور الإالنّ 

القَسَم  ةجمل يعني أنّ  ،ة:" وقولنا كلتاهما خبريّ ( مجيء جملة القَسَم إنشائيّة قائلاً جمل الزجاجيّ )
ه نّ أ، ألا ترى (زيد   والله ليقومنَّ )نحو:  دق والكذب،للصّ  محتملاً  اً منهما كلامكلٌّ كان  ذا اجتمعتاإ والجواب

                                                 
تحقيق عبد الرّحمن السّيد،  ،شرح التسهيل م(،1273ه/ 672)ت ندلسيّ ابن مالك، جمال الدّين محمّد بن عبد الله الأ (1) 

  .196، ص3، ج1990، الجيزة، هجر للطباعة والنّشر والتّوزيع، 1ومحمّد بدوي المختون، ط
شرح كتاب سيبويه المسمى ، م(1212 /هـ609ت )علي الحضرمي الإشبيليّ علي بن محمد بن  ابن خروف، ( ينظر2)

منشورات كلية الدعوة  ،1ط ، دراسة وتحقيق خليفة محمد خليفة بديري،تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب
حو ة في النّ الأساليب الإنشائيّ  ،هارون ؛ 206، ص1995، طرابلس الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي،

  .165ص ،العربيّ 

، دار الكتب على ألفية ابن مالك حاشية الصباّن شرح الأشمونيّ (، م1512 /ه918)ت ، عليّ بن محمّدالأشمونيّ  (3)
خزانة الأدب ، م(1682 /هـ1093تالبغداديّ، عبد القـادر بن عمر ) :وينظر. 40ص، 4، ج)د.ت.(، روتبيّ  ،العلمية

. ولم 48، ص10ج ،)د.ت.(، القاهرة -السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي عبد ، تحقيقولبّ لباب لسـان العـرب
 أجد هذا القول في كتب ابن جنّي.

صاحب أبو  ، تحقيقشرح جمل الزجاجيّ ، (م1270 /هـ669 )ت الإشبيليّ  أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور، (4)
البغداديّ، : وينظر .520ص ،1ج د.ت.()، جامعة الموصل، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر جناح، مؤسسة

 .48، ص10ج خزانة الأدب
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جاء ما صورته كصورة القَسَم وهو غير محتمل  ن  إ، فيكون كاذباً  ن  أو  يكون هذا الكلام صادقاً  يحتمل أن  
 .(2)من أساليب الإنشاء الطلبيّ  في حين عدّه السيوطيّ . (1)قسمه ليس بنّ أللصدق والكذب حمل على 

ئية وليست خبرية، كما واب يكمن في أنَّ جملة القَسَم هي إنشاالصّ  أكيد أنّ ومع ذلك، يجب التّ  
 لجملةه عندما يجتمع القَسَم واالمقصود هو أنّ  لاف بأنّ أوضح ابن جني وغيره. ويمكن تفسير هذا الاخت

 .المؤكدة معًا

إبراهيم قول أمّا الفرق بين القَسَم الصّريح والقَسَم الاستعطافيّ فيبدو ظاهراً من خلال تناول العلماء ل
  :(3)بن هرمة

 بنُ هَرمَةَ واقِّفاً بالبابِّ ا هَذا     بِّالَلِّّ رَبِّكَ إِّن دَخَلتَ فَقُل لَهُ 
باستعمال ضرب من أضرب استعطاف المخاطب  فيكمن الفرق بينهما في دلالة الثاني أنّه يُراد منه

والتقدير: أسألك بدينك،  الجمل الطّلبيّة المشتملة على ما يحرّك الوجدان ويثير الشّعور والعاطفة لديه،
رته كصورة :" فإذا جاء ما صوّ قال ابن عصفور. الفعل لدلالة المعنى عليهأنّه أُضمر  وأسألك باللّ، إلاّ 

باللّ ربّك...(  نحو قول ابن هرمة: ) ،القَسَم، وهو غير محتمل للصّدق والكذب حُمِّل على أنّه ليسَ بقسم
ه أنّ على وممّا يدلُّ  ،(4)فلا يكون مثل هذا قسماً؛ لأنّ القَسَم لا يُتصوّر إلّا حيث يتصوّر الصّدق والحنث"

 :(5)ليس بقسم ثلاثة أشياء
لم فباء، ه لم يجئ في كلام العرب وقوع الحرف الخاصّ بالقَسَم نحو: التاء والواو موقع الحدها: أنّ أ

 قام زيد  فأكرمه. هل قام زيد، ولا والله إن   للّّ يقولوا: تا
 لهأقسم باللّ  هم إذا أظهروا الفعل الذي يتعلق به الباء، لم يكن من أفعال القَسَم، لا يقال:ثانيها: أنّ 

 يد.قام ز 

                                                 
 .546ص ،1ج ،شرح جمل الزجاجيّ  ،( ابن عصفور1)

 ،1ط ، تحقيق شعيب الأرنؤوط،الإتقان في علوم القرآن ،(م1505 /هـ911)ت ، جلال الدين عبد الرحمن( السّيوطيّ 2)
 .261-259ص ،2ج ،2008 مؤسسة الرّسالة، بيروت،

محمد نفّاع وحسين عطوان، مجمع  تحقيق ،ديوان إبراهيم بن هرمة، (م792 /ه176ت)في ابن هرمة، إبراهيم ( والبيت 3)
 /ه643)تالشاهد عند: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن عليّ  وينظر .67 ، )د.ت.(، صدمشق –اللّغة العربيّة 

 .48ص، 10ج ،الأدبخزانة غداديّ، الب؛ 101، ص9ج ،)د.ت.( ، مكتبة المتنبي القاهرة،شرح المفصل، (م1245

 .48ص، 10ج ،خزانة الأدب( البغداديّ، 4)

 .48ص، 10ج ،خزانة الأدب( البغداديّ، 5)
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 الكذب.دق و صافه بالصّ القَسَم لا يخلو من حَن ث أو برّ، ولا يصحّ ذلك إلّا فيما يصحّ اتّ  ثالثها: أنّ 
ستعطاف ه الاوينعقد منه يمين فما يكون المراد ب ،د به الكلام الخبريّ المتبادر من القَسَم ما يؤكّ  إنّ 
 .رادة الاستعطافإيبعد و  وجعل بعضهم إطلاق القَسَم على الاستعطافيّ تجوزاً  ،قسيم له

 ثانياً: تصنيف القسم الاستعطافيّ بين أساليب الإنشاء 
ممّا يُعلم أنّ أسلوب القَسَم من أساليب الإنشاء غير الطلبيّ، التي يقع القول فيها لا يحتمل صدقاً ولا 

غيّون؛ لأنّه لا كذباً، ولا يستدعي مطلوباً شيئاً غير حاصل عند النّطق، وهذا القَسَم لا يبحث فيه البلا
 . (1)تتعلّق فيه مباحث بلاغيّة

غيّة، و بلاأوهذا لا يعني بالضّرورة أنّ هذا الأسلوب خالٍ من المزايا الانزياحيّة باعتبارات سياقيّة 
م من العا ففي حقيقة الأمر ثمّة نوع من أنواع الجمل حُملت على معنى القَسَم على الرّغم من خلوّ معناها

تعمالات ض الاساليمين، إلّا أنّه شابه القَسَم الصريح في بنيته التركيبيّة العامة بمجيء بعدلالة الحلف أو 
حلف مين أو الة الياللفظيّة الدّارجة في بابه مشابهة للقسم الصّريح، ولكنّها لا تحمل في دلالتها المعنويّة نيّ 

ا ربط القَسَ  دّ دلالة عإلى  م بشيء غير التوكيد، لجأوافوسموه بـ)القَسَم الاستعطافيّ(، وكأنّهم لمّا أَبَو 
 الاستعطاف في القَسَم ضرباً مستقلّاً.

، وإلّا، ولمّا،  أمّا جواب القَسَم الاستعطافيّ، فإنّه يكون بستة أشياء: الأمر، والنّهي، والاستفهام، وأن 
الضّالة؛ لأنّ الأمر والأصل في ذلك نشدتك الله أي سألتك به، وطلبتُ منك به؛ لأنّه يُقال: نشد الرجلُ 

(؛ لأنّه صلة الطلب، وجعل الجواب بـ) إلّا  والنهي والاستفهام، كلّها بمعنى السؤال والاستدعاء، وكذلك )أن 
 . (2)ولمّا(؛ لأنّهما في معنى الطلب والمسألة

فظاً؛ للبيّ وعليه فالقَسَم الاستعطافيّ هو مزيج من الإنشاء الطّلبيّ وغير الطّلبيّ، فهو إنشاء غير ط
د من لمقصو لأنّه على صورة القَسَم في بنيته التركيبيّة الشّكليّة، وإنشاء طلبيّ من حيث المعنى، لأنّ ا

 جوابه الطلب الاستعطافيّ.

                                                 
 .152ص. 2009، دار النّفائس للنّشر والتّوزيع، عمّان، 12، طالبلاغة فنونها وأفنانهاعبّاس، فضل حسن،  (1)
، دار راث العربيّ لجنة إحياء التّ  ، تحقيقالمخصّص، م(1066 /ه458)ت الحسن عليّ بن إسماعيل ، أبو ابن سيده (2)

ة عريّ واهد الشّ شرح الشّ  ،محمد بن محمد حسن: شرّاب، وينظر. 781ص، 7ج د.ت.(،)، بيروت، راث العربيّ إحياء التّ 
  .98ص ،2007مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 1ط، النّحويةّ لأربعة آلاف شاهد شعريّ  ات الكتبفي أمّ 
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تقي لي ؛ إذ  إنّهالأخرى  القسم الاستعطافيّ له علاقة وثيقة بأساليب الإنشاء الطلبيّ ممّا يُلحظ أنّ 
ونحو  (1)(ني خائباً رحم ضعفي( وتقول:)باللّ عليك لا تردّ ا: )باللّ عليك تقولفهي والاستفهام، بالأمر والنّ 

 : )الطويل((2)ذلك قول الشاعر
 دّداً جَ مُ  شاً ي  عَ  سِّ أ  اليَ  دَ ع  بَ  وَ جُ ر  يَ فَ      ة  فَ أ  ك رَ ن دَ عِّ  بِّّ للصَّ  برَبّكَ هَل  

 لإنشاء الطلبيّ مع أساليب افاعل بشكل  يُدمجالقسم الاستعطافيّ  يمكن لنا أن  نخلص إلى أنّ 
نواهي ة الأوامر واليّ ز الاستعطاف من جدّ يعزّ  إذ  لتحقيق تأثير أقوى في الإقناع والتواصل،  ؛الأخرى 

تباه ان يشدّ فالاستفهامات وأمّا مع  ،لتماسالإلزام والتوجيه مع الاستعطاف والاها وقوتها؛ فيجتمع فيها وصدق
 .تهويزيد من استجاب المتلقّي

سيلقى  ماع ماسيُعدّ شبيهاً بأساليب التنبيه التي تلفت المخاطب إلى  سَم الاستعطافيّ القَ ممّا يظهر أن  
يك ، يراد به توكيد معنى جملة طلبيّة؛ لتحر مشعراً بعطف وحنوّ  يكون م سَ قَ عليه من أمور باستعمال 

يه الطلب في سيق يمكن إدراك هذه الدّلالات في ظلّ الجوّ النّفسيّ الذ الوجدان وإثارة الشّعور والعاطفة.
ثير تلات من سياق القرائن، وسرّ الجمال في هذا المقام يكمن في نقل المتلقّي إلى ما وراء المعنى من دلا

من اع هي أنو  وأساليب الإنشاء الطلبيّةالقَسَم الاستعطافيّ انتباه السّامع وتؤثّر فيه. ومعنى ما سبق أنّ 
 طبيعتها في ةمختلف تبدوقد  أنّهاوعلى الرغم من ة متنوّعة، تُستعمل لأغراض تداوليّ ة الأساليب البلاغيّ 
 .يتداخلان في بعض الحالات أنّهما ، إلاّ التّركيبيّة والدّلاليّة

لوظيفة افي حين  .اً يرتكز على الإيمان والعواطف للتأثير على المخاطب عاطفيّ  القَسَم الاستعطافيّ ف
ة العلاقحصول على أمر محدّد أو الكفّ عنه. ولكنّ الجوهريّة للاستفهام والأمر والنهي، هي طلب ال

د تعدّ م إضافيّ  تأثير قَسَم الاستعطافيّ لتحقيقلل الجامعة بينها أنّها تُعدّ جزءاً من الأساليب اللغويّة المتمّمة
  .الأوجه

افراً ولم يقتصر جواب بالقسم الاستعطافيّ على الأساليب الإنشائيّة السّابقة الذّكر، بل يقع جوابه متو 
، وإلّا، ولمّا(، إذ   من الأدوات  الألفاظ هذه تُعدّ على بعض الألفاظ المحمولة على معنى الطلب نحو:) أن 

                                                 
 .178ص، 4، ج2000 ، عمان،وزيعشر والتّ باعة والنّ دار الفكر للطّ  ،1، طحومعاني النّ  رّائيّ، فاضل،السّام (1) 
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، (م1505 /هـ911)تالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن الشاهد بلا نسبة عند:  (2)

ات ة في أمّ عريّ واهد الشّ شرح الشّ  شراّب، ؛41ص ،2، ج1992 بيروت، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرّسالة، تحقيق
  ."هل للصبّ "القَسَم، بالطلب، الذي هو الاستفهام من قوله:  التقىوفيه  .361ص، النّحويةّ الكتب
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لتحقيق أغراض مختلفة من خلال  وتُستعمل؛ في بعض السّياقات لبة التي تُحمل على معنى الطّ اللغويّ 
الحصول على شيء معين من المخاطب،  ث فير هذه الأدوات عن رغبة المتحدّ تُعبّ إذ   ؛وجيه والدعوةالتّ 

 .أو دعوته للقيام بفعل معين

(؛ تقع صلة الطلب، وجعل الجواب بـ)  علّل ابن سيده استعمال هذه الأدوات في باب الطلب، لأنّ )أن 
. فليس المراد بالطلب أن  يكون بصيغه المعهودة، بل المراد (1)إلّا ولمّا(؛ لأنّهما في معنى الطلب والمسألة

 . (2)أن  يكون ذلك المذكور مطلوباً للمتكلّم سواء أكان الطلب بالصّيغة أم بغيرها ممّا يفيده سياق الكلامبه 

فممّا يلحظ أنّ هذه الأدوات لا تدلّ على معنى الطلب بشكل مباشر، بل الطلب فيها غير محض 
 فيظهر تأدية معنى الإنشاء فيه وفق سياقاتها الاستعماليّة اللغويّة.

ف فعندما نقل إحدى بم يَستدعي تحقيق مقاصد المتكلّ  اللغويّ  ننظر إلى الأداة )إلّا( نجد أنّ العُر 
لالة على معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له أصلًا، فقد اقتضى دّ الفي  استعمالهاأصل الكلمات عن 

؛ لأنَّ في ذلك تحقيقاً القَسَم الاستعطافيّ في باب  الطّلبمعنى الاستثناء إلى معنى  تأديةنقل )إِّلاَّ( عن 
ونظير ذلك في الحمل على المعنى قولهم: أقسمت عليك إلّا فعلت، فلمّا كان المعنى م؛ لمقاصد المتكلّ 

السّؤال والطلب، فصار كأنّه قال: ما أسألك إلا هذا وما أطلب منك إلّا هذا، وقد حملوا على معنى النفي 
 .(3)في كلامهم في مواضع كثيرة

، فهي موضوعة في الأصل لتستعمل في باب ، والثاني مجازيّ ت استعمالين، أولهما: حقيقيّ فـ)إِّلاَّ( ذا
عَ له في وضع " ة التي يراد بها: الاستثناء، وهذا ما يسمَّى بالحقيقة اللغويّ  اللفظ المستعمل فيما وضِّ

ويراد به  ها قد تخرج عن الأصل الذي وضعت له، فتدخل في ذلك تحت باب المجاز. ولكنّ (4)"التخاطب
  الطلب الضمنيّ الذي يراد به حصر الشيء المراد استعطاف المخاطب به.

                                                 
 ، مادة قعد.المخصصسيده، ابن ( 1)

  .230ص، 4، جشرح التسهيلابن مالك،  (2) 
حسن ، تحقيق المسائل الشيرازيات، م(987هـ/377)تد الغفارالحسن بن أحمد بن عب الفارسيّ، أبو عليّ ينظر:  (3) 

  .86 ، ص1، ج2004، الرياض، كنوز إشبيليا هنداوي،
، وضع حواشيه أحمد حسن سبح، كشّاف اصطلاحات الفنون ، (م1745 /هـ  1158)( التهانويّ، محمد بن علي الحنفيّ 4) 

 .690، 1972دار الكتب العلميّة، بيروت،
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أمّا الأداة )لمّا( فقد ذهب بعض النّحاة إلى أنّها تستعمل بمعنى إلّا الاستثنائية وبخاصّة في باب 
  .(2)ا فعلت(تقول: )باللّ عليك ألا فعلت ولمّ فا( لمّ  )( وإلاّ ـ) ويجاب ب ، فقالوا: "(1)القَسَم

هي أكثر  لمّا(ولكن  يمكن أن  نلحظ الفارق الدّلاليّ بين الأداتين في باب القَسَم الاستعطافيّ في أنّ )
فعل تحديداً في حصر الزمن من )إلّا(؛ لأنّها في الأصل تدلّ على الحين، فهي أكثر تخصيصاً لزمن ال

 المتوقَّع حدوثه مع الطلب في باب القَسَم الاستعطافيّ.
الأمر  نحو: مكن القول: إنّ اجتماع الصيغ الشّكليّة للقسم مع الأساليب الإنشائيّة الطلبيّة منوعليه ي

يّ لحقيقوالنهي والاستفهام وما حُمل عليها من ألفاظ يفضي بالضرورة إلى إخراج الأسلوبين عن معناهما ا
 لإجابةطاف والوسيلة إلى االاستعمعنى يكون أو وظيفتهما اللغويّة الأساسيّة إلى معنىً مشترك بينهما 

مجيء  .اوما شابهه (،تفعل كذا وكذا أن   باللّأسألك  :)كما يقال ظاهراً جليّاً، سواء بالعمل أو الكفّ 
الاستماع بعناية إلى ه استمالة المخاطب إلى غرضالجواب على ضرب من ضروب الإنشاء الطلبيّ: 

 لاستجابة الطلب.  الكلام وتحفيز شعوره
 الأولى جملة :تينمن جملتين إنشائيّ  اهر مزيجاً ل في شكلها الظّ مثّ الجملة الاستعطافيّة تُ  أنّ  ممّا يظهر

المتلقّي  لدىتباه إثارة الان استعمالهاهدف  نمُ يك   إذ  ، متمثّلة بصيغة القَسَم الشّكليّةة، ة غير طلبيّ إنشائيّ 
للفتة طلب ا ة، تستهدفة طلبيّ هي إنشائيّ انية فا الجملة الثّ المطلوب. أمّ  الأمرمع  ليستجيب فيه؛ أثيرتّ الو 

 لالةدحمل من نوعه في الجملة،  نمط جديدإلى إبداع الإنشاء أفضى  الدّمج بين ضربَيهذا إنّ ة. الوديّ 
 في جوهره العام.الاستعطاف 

ي، الطلبي وغير الطلب :داخل بين نمطي الإنشاءوع من التّ هذا النّ خلاصة الأمر يمكن أن  نسمّي 
جمع هو مصطلح يشير إلى اللإنشاء المحايد أو غير المقيّد(. ويمكن تحديد مفهومه بقولنا: )ابمصطلح 

 ضربين مختلفين من أضرب الإنشاء أحدهما إنشاء طلبيّ، والآخر غير طلبيّ. بين 
صر ومعنى ما سبق أنّ القسم الاستعطافيّ يعدّ نمطاً من أنماط الإنشاء المحايد اجتمعت فيه عنا

 حُمل لوب القَسَم، مع عناصر أضرب الإنشاء الطلبيّ كـ)الأمر، والنّهي، والاستفهام وماشكليّة من أس
 عليها من أدوات لغويّة(.

 

                                                 
  .230، ص4، جح التسهيلشر ابن مالك،  (1) 
 .178ص ،4، جمعاني النحو السّامرّائيّ، (2) 
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 المطلب الثانيّ: صيغ القَسَم الاستعطافيّ وأدواته
فية حر  هاتما تكون أدو  اً بغالو ، متنوّعةأدوات إنّ المتتبّع لأضرب القَسَم الاستعطافيّ يجده واقعاً ب

ن لنّوع ماكما خصّصته الكتب النّحويّة؛ لذا يقع هذا  (الباء) أشهرها، وإنّ كان إلى بداية الجملة تُضاف
نى ية معالقَسَم بأدوات متعدّدة توزّعت بين الحرفيّة والفعليّة والاسميّة، وتشترك فيما بينها في تأد

 الاستعطاف والسّؤال، وفيما يأتي بيان ذلك:
 داة الحرفيّة. القَسَم الاستعطافيّ بالأ1

سم لا يقتُعدّ ) الباء( أصل حروف القَسَم، وقد اختصّ بها القَسَم بنوعيه: الصّريح والاستعطافيّ ف
علّ ء، ولفيهما بغيرها؛ إذ  إنّه لم يرد من حروف القَسَم الصّريح المشهورة في باب الاستعطاف غير البا

ف لصاق؛ وذلك بإلصاق القَسَم بالاستعطااختصاص الباء بهذا الضّرب من القَسَم لإفادتها معنى الإ
 والطلب.

لأنَّ القَسَم بالحقيقة هو  ؛حرف الباء من حروف الإضافة والجرّ، وهي الأصل في أحرف القَسَمف
لدخولها على كلّ مقسَمِّ به، "و ، (1)سم المحلوف بهالاعدّي هذه الأفعال إلى حلفتُ وأقسمتُ وآليتُ، والباء تُ 

، (2)، ولظهور فعل القَسَم معها كما مُثِّّل...ومضمر، كقولك: أقسمُ بكَ لأفعلنَّ  كقولك: أقسمُ باللِّّ،
لأنَّ أصلها الإلصاق فهي ؛ واستعمالها في قَسَم الطلب )الاستعطافيّ(، كقولك: باللِّّ عليك هل تذهب

مع: اختصّ بها ، وتختصّ الباء بالجواب الطلبيّ والاستعطافيّ، جاء في اله(3)تلصق فعل القَسَم بالمقسَم به
 .(5)إنشائيَّة أن  يكون جملةالقَسَم  هذا جواب". والغالب في (4)الطلب والاستعطاف فلا يُقسَم فيهما بغيرها

                                                 
، تحقيق خديجة محمّد شرح الجمل في النحو، م(1078ه/ 471)ت دالرحمن بن محمّ  عبد بنالجرجانيّ، عبد القاهر  (1)

، جامعة أمّ القرى، مكة باكستاني، رسالة ماجستير، قسم الدّراسات العربيّة العليا فرع النّحو، كلية الدّراسات العُليا
 .175، ص1987المكرّمة،

، دار الأمل 1، تحقيق فائز فارس، طة الإعرابحَ ل  شرح مُ م(، 1122ه/ 516الحريريّ، أبو محمّد القاسم بن عليّ )ت (2)
، تحقيق فايز اللمع هتوجي م(،1241 /هـ639تبن الخبّاز، أحمد بن الحسين)؛ ا67، ص1991للنشر والتوزيع، إربد، 

 .475ص  ،2002، دار السّلام للنشر والتوزيع، حلب، 1محمّد دياب، طزكي 

 .475، صاللمع هتوجيابن الخبّاز، ينظر:  (3)

 .163 – 162ص ،ج4، معاني النّحو( السامرائي، 4)
، وينظر: 34-32، ص1977، مطبعة الجامعة، بغداد، 1، طأساليب القسم في اللغة العربيةالرّاويّ، كاظم فتحي، ( 5)

، علي أبو القاسمعون،  ؛89، ص1986، دار الأوزاعي، بيروت، 4، طإعراب الجمل وأشباه الجملة، فخر الدين، قباو 
  .123ص، 1992إسطنبول،  ، منشورات جامعة الفاتح،أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم
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ة أشار إلى خصوصيّ ، و (1)لاستعطافايكون على سبيل و الحلف ب)الباء( اختصت  الزمخشريّ أنّ  ذكر
لتها تستبدّ عن غيرها بثلاثة أشياء: بالدّخول على اء قبل ذلك بقوله: الباء لأصاباء القَسَم عن الواو والتّ 

كقولك: به لأعبُدَنّهُ وبك لأزورنّ بيتك، وبظهور الفعل معها كقولك: باللّ لمّا زرتني، وبحياتك : المضمر
 )الطويل(:(2)أخبرني ومنها قول قال عنترة

دِّ  نَ  مِّ دٍ حَرَّى تَذُوبُ ي    على كَبِّ فَّسِّ نَ ازِّ تَ جَ حَ الحِّ ي  ا رِّ يَ  الّلِّّ بِّ فَ   الوج 
 على سبيل القَسَم الاستعطافيّ لا على سبيل عقد اليمين. (باللّ: )والشّاهد فيه: مجيء قوله

قسم فيها بغيرها نحو: " بها الطلب والاستعطاف فلا يُ  صّ : " اختُ اختصاصها بقوله السيوطيّ وحدّد  
 .(3)"أسألك باللّ مستحلفاً  أي   ؟ هل قام زيدخبرني، وباللّّ أباللّ 

(، )ربّ  ويغلب على القَسَم الاستعطافيّ أن  يقع بوساطة الأداة متصلة بلفظ الجلالة )الله( أو كلمة
ب دة ، زياوورودها في مثل هذا النّوع من الأساليب يتضمّن طلباً للتّلطّف في الشيء الذي يريده المخاطِّ

فضي إليه الكلمة على ما يحمل في طيّاته من مضامين الطمع في تحقيق الشيء المطلوب؛ بما ت
 المعظّمة من مشاعر التّربية والإجلال والمهابة.

 :)الخفيف((4)وممّا توافر من الشّواهد على مجيء الباء متصلة بلفظ الجلالة قول عمر بن أبي ربيعة 
 .ناي  قِّ دُ ص  تَ  أن   ؤادَ الفُ  تِّ ل  بِّ تَ  ن  إ      اة ِّ لمّ لالَ ي الجَ  ذِّ الّلِّّ بِّ : تُ ل  قُ           

 :) البسيط((5)واء الدمشقيّ وقول الوأ
فُهُ يَ وَعَاتِّبَاهُ لَعَلَّ العَت بَ      رَبِّكُما عُوجَا عَلَى سَكَنِّي بِّالّلِّّ            طِّ  .ع 

                                                 
 تحقيق، 1، طالمفصّل في صنعة الإعراب، (م1143 /ه538)تالزّمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  (1)

، 2001القاهرة، بيروت، ،واللبنانيمحمد محمد عبد المقصود، حسن محمد عبد المقصود، دار الفكر المصري 
 .456ص

 .33 ، ص1893ة بيروت، بيروت، ي، مجلس معارف ولا4، طانالديو عنترة بن شداد، ( 2)

، مغني اللبيب عن كتب م(1360ه/761)ت يوسف بن جمال الدينأبو محمد عبد الله ابن هشام الأنصاريّ،  (3)
همع ، السيوطيّ  ؛126، ص 1، ج2009بيروت،  ، تحقيق محمّد مُحيي الدّين عبد الحميد، دار الطلائع،الأعاريب

 .391، ص2ج ،الهوامع

، 1996، بيروت، ، دار الكتاب العربيّ 2، تحقيق فايز محمّد، طالديوان (،م712ه/ 93)تعمر  ،بن أبي ربيعةا (4)
 .387ص

دار صادر،  ،2ط هان،سامي الدّ ، الديوانم(، 980ه/370 ) تالفرج محمد بن أحمد الغسانيّ الوأواء الدّمشقيّ، أبو ( 5)
 .146، ص1993 بيروت،
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 :)الوافر((1)وممّا صور اتّصال الباء بلفظة ) ربّ( قول عمر بن أبي ربيعة
 ا؟نَ ي  دِّ خُ  اهَ لَ  يتَ قِّ م  لَ اقكَ، أشَ فَ   ل     و  سُ ا رَ هَ اكَ لَ تَ أَ  ل  كَ، هَ بّ رَ بِّ            

ولم يقتصر القَسَم الاستعطافيّ بالأداة الحرفيّة المتصلة بلفظ الجلالة )الله( أو كلمة )ربّ( فحسب، بل 
 نجدها متّصلة بكلمات أخرى حُمل استعمالها على معنى القَسَم نحو: بعمرك، بعيشك، بأهلك ونحوها،

 وافر()ال:(2)عبد الله بي قيس الرقيات  ومنه قول
جُر  رُقَيَّ بعَم                 اين ـَلِّ طِّ ى ثُمَّ ام  ومَنِّّينا المُنَ      ينارِّكُم  لا تَه 

 )عمركم(.مع لفظة فاستعمل الباء في الاستعطاف 
 )الطويل(:(3)ومن وقوعها متصلة بالمصدر )عيش( قول الحكم بن أبي الصلت

سَنَ مَن ظَرًا    تَ أَح  كَ هَل  أًب صَر  تَ مِّن       بِّعَي شِّ  رمِّص   رَمَي  هَ عَلَى طُولِّ مَا أَب صَر 
 :)الطويل((4)ومن مجيئها متصلة بكلمة أهل قول ذي الرّمة

 ه  امِّرُ فَقَالَت  بِّأَه لِّي لا تَخَف  إِّنَّ أهَ لَنا     هُجُوع  وإنّ المَاءَ قَد  نَامَ سَــ
مُ بِّربِّّ أهلي(، مع حذف فعل القَسَم إليه،  لمضافولفظ ) ربّ( والإتيان با وكأنّ تقديرَ الكلام: )أقسِّ

 حذف. وهو من قبيل الاستعطاف، قيل: "ويجوز مع الباء كحرف قسم أن  يذكَر معها فعل القَسَم أو أن  ي
مر، يش، وعالاستعطافيّ بالأداة الحرفيّة)الباء( مع الألفاظ من نحو: ) لفظ الجلالة، وربّ، وعفالقسم 

د تؤكّ و لأ ك الوجدان،ة، نراها تشتمل على ما يحرّ جملة طلبيّ  -هنا المحذوف- امع متعلقه اهكلّ  وأهل(
 .ك الوجدانة التي تليها، التي تشتمل كذلك على ما يحرّ الجملة الطلبيّ 

 وبعد، فكلام العرب_ شعراً ونثراً _ يزخر بشواهد عديدة على دلالة كلّ ضرب من أضرب القَسَم
 يرها.ها عن كثقليلُ  ة تجنّباً للإطالة، وإنّما تُذكر المُثُلُ؛ ليكفيالاستعطافيّ بالأداة، واكتفينا بهذه الأمثل

 
 

                                                 
 .395، صالديوانبن أبي ربيعة، عمر، ا (1)

 . 137ص ،2009بيروت،  ،ادردار ص ،1ط محمّد يوسف نجم، تحقيق ،الديوان، عبد الله بن قيس ،الرقيات( 2)
رزوقى، دار متحقيق محمّد ال ،ديوانه ،م(1135ه/ 529الداني)تأميّة بن عبد العزيز  ( ابن أبي الصلت، الحكم بن3)

 .128، ص١٩٧٩ ،تونس ،الكتب الشرقية
، 2ططراد،  مجيد ، تحقيقالديوان شرح الخطيب التبريزيّ  م(،735ه/117أبو الحارث غيلان بن عقبة )ت ( ذو الرّمة،4)

 . 613ص ،1996 ار الكتاب العربيّ، بيروت،د
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 . القَسَم الاستعطافيّ بالصيغة الفعليّة:2
–ة لحرفيّ الا تقف حدود القَسَم الاستعطافيّ عند الأداة الحرفيّة سابقة الذكر، وإنّما تلحق بالأداة 

 هذا النوع من القَسَم، ومن ذلك ما يأتي:جموعة  من التّراكيب الفعليّة حملت دلالة م -وظيفيّاً 
تُك، و  (، )استحلفتك  أو باللّّ تك الله(، )سألتك الله أو بالّلّ(، )ذكّر أَن شُدُكَ أوّلًا: )نشدتك الله أو بالّلّ وناشَد 

  الله أو بالّلّ(:
ر: )نشد، وسأل، و يغلب في هذا الضّرب من الصّيغ أن  يقع القَسَم بفعل من الأفعال التّالية ، ذكَّ

بقَسَم السؤال، أو القَسَم  وُسم وهذا ما مع بعض الزيادات عليها أو بعض تصريفاتها (،واستحلف
طق بها مجرَّدة دليلًا على القَسَم، وإنَّما يعلم ذلك بإيلائها لفظ الاستعطافيّ، أو يمين المناشدة، وليس النّ 

 .(1) ()اللهالجلالة 
وناشدتك الله  .إذا قال: نشدتُك باللّ والرَّحم، أي: سألتك باللّ وبالرَّحمنَشَدَ يَنشُدُ فلان  فلانًا، يقال:" 

مِّ، معناه: طلبت إليكَ باللّ وبحقِّّ ، (2)"نشدةً ونشدانًا، أي: سألتك باللّّ  تُكَ باللِّّ والرَّحِّ وقول العَرب: نَشَد 
م  .(4)اً بمعنى: ذكرتك الله مستحلف "نشدتك الله أو باللّّ  هت بذلك على قولهم في الاستعطاف: "فنبّ ، (3)الرَّح 

ذكر  ولهماإنّ المتتبع لاستعمالات القَسَم الاستعطافيّ بالصّيغة الفعليّة يجده واقعاً على ضربين: أ
ه نّ ذكر بعد الفعل؛ لأحرف القَسَم صراحة الفعل يليه حرف الباء نحو )نشدتك باللّ(، وثانيهما: عدم ذكر 

 .فعل القَسَم ةتعديعلى المفعوليّة بعلى نزع الخافض أو ده وعندئذ يُنصب الاسم بع ليس بواجب،

                                                 
 شرح التسهيل )؛ ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، ٢٥٦، ص1ج، المسائل الشيرازياتالفارسيّ، ينظر:  (1) 

، 6، ج2007، دار السلام، القاهرة، 1طن، يعلي محمد فاخر وآخر  تحقيق ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(
 . 367ص

مؤسسة دار ، 2طمهدي المخزومي، وإبراهيم السّامرائي،  تحقيق ،العين(، م791 /ه175، الخليل بن أحمد)تالفراهيديّ  (2)
 د.، مادة نش1990 قم، الهجرة،

عالم الكتب، ، 1طالشّيخ محمّد حسن آل ياسين،  ، تحقيقغةالمحيط في الل ،م(995 /ه385)تابن عبّاد، الصّاحب  (3)
 نشد. ، مادة1994بيروت، 

د عبد المنعم أحم ، تحقيقشرح الكافية الشافية ،م(1273 /ه672)تندلسيّ جمال الدّين محمّد بن عبد الله الأابن مالك،  (4)
مكة  ،جامعة أم القرى  ،ةمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّ  ،1ط ،يدهري

 .868ص ،2ج، 1982 ،المكرمة

http://abu.edu.iq/research/articles/13089#_ftn17
http://abu.edu.iq/research/articles/13089#_ftn17
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 ،ناعوالإق لحثّ على ازيادة  فيهياقات رة للفظ الجلالة )الله( في هذه السّ الإضافة المتكرّ  يبدو لي أنّ 
 تعاطف يوظّف لكسبهذا الأسلوب فاستعمال التذكير. و ز من قوة الطلب وتعزّ  إصرار المتكلّم،تعكس و 

 ب به.قيق الهدف المرغو المتلقّي؛ لتح
 : )البسيط((1)ومن الشّواهد الاستعماليّة على القَسَم الاستعطافيّ بالصّيغة الفعليّة، قول ابن الرومي

 ثُ بَ ما العَ هُ ن  طرَّق  مِّ تَ لا يَ  كَ ي  دَ لَ      يتِّ لَ زِّ ن  مَ ي وَ رِّ قَد   ي  فِّ  اللََّّ  كَ تُ د  اشَ نَ 
ى معنُ بن زائدة بأسرى فأمر بضرب أعناقهم، فقام أتومنه ما ورد في درر الحكم للثّعالبيّ قوله:" 

 ما شربوا قال: ناشدتُك الله ألاّ سقوهم، فلّ ا تقلتنا ونحن عطاش، فقال: وقال: ناشدتُك الله. ألاّ  غلام منهم
 .(2)ى سبيلهمتقتل ضيفانك؛ فخلّ 
 ثانياً: عمّرتُكَ الله 

رَ( أن  تُستعمل الصّيغة المصدريّة م بفعل من  ىوقد يؤتنها في باب القَسَم، الأشهر في كلمة )عَم 
، لكنّه أقل شهرة من سابقه، يغلب استعماله مستغنياً عن الباء. وأصل )عمّرتُك الله(: سألت المصدر عمر

. ومنه قول الأحوص (3)الله تعميرك، ثمّ ضمّن معنى )استحلفتُ( مخصوصين بالطّلب
 :)البسيط((4)اليربوعيّ 

 .ملَ ذي سَ  امَ يَّ نا أَ تَ ارَ جَ  تِّ ن  كُ  ل  هَ      انَ لَ  تِّ ر  كَ ا ذَ  مَ إلاّ  ك اللهَ تُ ر  مّ عَ 
 عمرتك الله: أي: سألته تعميرك وطول بقائك. وقيل معناه: ذكّرتك به وأصله من عمارة الموضع،

  .فكأنه جعل تذكيره عمارة لقلبه
 )الكامل( :(5)وقول عمرو بن أحمر

                                                 
، شرحه أحمد حسن بسج، منشورات محمّد علي الديوان، م(896ه/283، أبو الحسن علي بن العباس )ت( ابن الرّوميّ 1)

 . 613، ص2002بيروت،  ،العلميّة دار الكتب ،3ط بيضون،
كَمِّ ، (م1038 ه/429ت)عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  ( الثعالبيّ،2)  –دار الصحابة ، 1ط ،دُرَرُ الحِّ

  .32ص ،1995، طنطا
 .868ص ،2ج، شرح الكافية الشافيةابن مالك،  (3)

، تحقيق إبراهيم السّامرّائيّ، مكتبة الأندلس، بغداد، يوانالدّ (، م723/ه105الأحوص، عبد الله بن محمد الأنصاريّ )ت (4)
 .201، ص1969

 ،حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ، تحقيقشعره م(،685ه/65ت)أحمر الباهليّ، عمرو بن  (5)
 .60ص )د.ت.(،دمشق،
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تُكَ اَلله الجَلِّي   ي نَ اك، لَوَ ي  لَ عَ  ي أَل وِّ       فإِّنّني لَ،عَمَّر  تَدِّ  .لُبَّكَ يَه 
 ثالثاً: أقسمت عليك:

يجري الفعل بعدها مجراه بعد قولك  من الأفعال أشياء فيها معنى اليمين: يقول سيبويه:" اعلم أنّ 
 :ويقول في موضع آخر: "وسألت الخليل عن قولهم. (1) " عليك لتفعلنّ والله، وذلك قولك:...، وأقسمت باللّّ 

كقولك: والله ؟  ما أقسمت ها هناجاز هذا في هذا الموضع، وإنّ  مَ ا فعلت، لِّ  فعلت ولمّ إلاّ أقسمت عليك 
كان فيه معنى  اهوه بنشدتك الله، إذهم شبّ لأنّ  ؛ما أجازوا هذاهم إنّ ها هنا، ولكنّ  فقال: وجه الكلام ليفعلنّ 

 .(2)لب"الطّ 

ساء على نفسه، فكان لا يدنو من ففي رواية عن الصّحابيّ عثمان بن مظعون وكان ممّن حرّم النّ 
،  رجعت فواقعت أهلكأقسمت عليك إلاّ  زوجه، فوصل خبره إلى النّبيّ _عليه الصّلاة والسّلام_ فقال له:"

 . (3)"بها هذه الليلة يت ما ابتنأقسمتُ عليك إلاّ وفي رواية أخرى: 
 أقسمتالصّلاة والسّلام_:) يمكن القول إنّ صيغة القسم الاستعطافيّ الواردة في قول النبيّ_ عليه

نى لى مع( لا تفيد معنى التودّد للصحابيّ، وإنّما خرجت دلالة القسم وفق ما يقتضيه سياق المقام إعليك
 الحثّ والتخفز للمسارعة إلى تنفيذ أمره عليه السّلام واتّباع سنّته.

نشدتك باللّ )نى في قولهم: قد أوقع موقع الاسم المستثويرى ابن يعيش أنّ فعل القَسَم في هذا الباب 
  .(4)" فعلتأقسمت عليك إلاّ   فعلك. وكذلك ". والمعنى: ما أطلب منك إلاّ ( فعلتإلاّ 

عمرو بن سعيد: أقسمت عليك لتقولنّ. فقال لو  هقتل في هصديق يختصّ ل عبد الملكومن ذلك قول 
إنشائيّة طلبيّة، لا يصدق عليه  فقوله لتقولنَّ جملة (5)"كان جميلاً  قتلته يا أمير المؤمنين وأنت حيّ 

 التصديق ولا التّكذيب.

                                                 
 .104 ص، 3ج الكتاب، سيبويه( 1)

 .105 ص، 3ج الكتاب، سيبويه( 2)

يوسف عبد  ، تحقيقتفسير القرآن العظيم ،(م1372 /هـ774)تالفداء إسماعيل بن كثير القرشيّ  وافظ أبابن كثير، الح (3)
 .87ص، 3ج، 1988، بيروتالرّحمن المرعشلّي، دار المعرفة، 

 .79ص، 2ج ،شرح المفصلابن يعيش،  (4)

، دباء ومحاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات الأ م(،1108ه/502)ت أبو القاسم الحسين بن محمّد ،الرّاغب الأصفهاني( 5)
 .356، ص1ج، 1999، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1ط
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يء نلحظ ممّا سبق أسلوباً من أساليب التقعيد لدى النّحاة، وهو القياس على النظير بإلحاق الش
 ي قولبنظيره لوجود تشابه في بين المقيس والمقيس عليه في البنية التركيبيّة أو الوظيفة؛ فقد ظهر ف

كوّنة ة الملالة المعنويّة للقسم الاستعطافيّ عندما أجرى قياساً للعناصر اللغويّ الخليل إشارته إلى الدّ 
 لبنيةالعبارتي:) أقسمت عليك( و)نشدتك الله( فألحق الأولى بالثّانية؛ بعد أن  وجد شبهاً بينهما في 

مة بالعلاالتركيبيّة والوظيفة المعنويّة في دلالة كلّ منهما على الطلب، وهي التي يمكن أن توصف  
 الجوهريّة الفارقة التي تميّز القسم الاستعطافيّ عن القسم الصّريح. 

 رابعاً: عزمت عليك
تُ عليك، بمعنى أقسمت عليك  ، وممّا توافر من (1)وعزم على فلان بمعنى أقسم وشدّد ،ويقال: عَزَم 

ا_ عمّا استسرّها به شواهد على ذلك قول عائشة رضي الله عنها _ عندما قالت لفاطمة _ رضي الله عنه
ث تِّنِّي، مَا قَالَ رسول الله _صلّى الله عليه وسلّم_ قبل وفاته:"  نَ ال حَقِّّ لَمَا حَدَّ تُ عَلَي كِّ بِّمَا لِّي عَلَي كِّ مِّ عَزَم 

ِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ ؟  (2)لَكِّ رَسُولُ اللَّّ
 .(3)ئم الأمروقول )عزمت عليك( من قسم الملوك، وكانوا يعظّمون عزا

نى وعزمت عليك ألّا فعلت ولمّا فعلت، هذا كلام محمول على التّأويل، وليس على ظاهره، والمع 
  لابهذا المعنى طلب الفعل من المخاطب على سبيل الاستعطاف والاستشفاع باللّ إليه، كأنّه قيل باللّ

 أطلب منك إلا هذا.
 . القَسَم الاستعطافيّ بالصيغة الاسميّة3

ويّة لات لغولكن وردت استعماة، بالباء خاصّ  ا سابقاً أنّ الأشهر في القَسَم الاستعطافيّ أن يكون ذكرن
 لي: ، ويكتفى بالمصدر الدّال عليه ومن ذلك ما يلم يذكر حرف القَسَم صراحةلهذا النوع من القَسَم 

 أوّلًا: عَمْرَك الله
 . يُضافة إلى التعبيرفيّ لإضافة قوة وجدانيّ غالبًا في القسم الاستعطا (عمرتك الله)عبارة تستعمل 

و أ حثّ هذا التعبير بعد الفعل أو الكلمة التي يُريد الشخص الآخر الالتزام بها، ويكون ذلك كوسيلة لل
 الموافقة.

                                                 
ق أحمد عبد الغفّار ، تحقيالصّحاح )تاج اللغة وصحاح العربيةّ( (،م1003هـ /  393 ت) إسماعيل بن حمّادالجوهريّ،  (1)

 .زمعمادة  ،1984، دار العلم للملايين، بيروت، 3العطّار، ط

محمد فؤاد عبد  ، تحقيقصحيح مسلم ،م(875 /هـ 261ت) النيسابوريّ  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ مسلم،  (2)
 .4494رقم الحديث:  ،(م 1955 /هـ  1347)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ،الباقي

عبد السلام محمد ، تحقيق ، مقاييس اللغة(م1005 /هـ395أحمد بن فارس بن زكريا، )ت  الحسينأبو ابن فارس،  (3)
 ، مادة عمر.1979ر، بيروت، دار الفك، هارون 
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عَلَ كَذَا، أَي  أُذَكِّرُكَ  رُكَ اللََّّ أَن  تَف  نَاهُ أعَُمِّّ رَكَ اللََّّ، فَمَع  : عَم  لُهُم  أَلُهُ طُولَ  فَأَمَّا قَو  ِّ وَتَس  اللََّّ، تُحَلِّفُهُ بِّاللَّّ
رِّهِّ   .(1)عُم 

نَ ا ، وَهُوَ مِّ بِّ عَل  كَذَا وأَلا فَعَل تَ كَذَا وأَلا مَا فَعَل تَ عَلَى الزِّيَادَةِّ، بِّالنَّص  رَك اَلله اف  لَأسماء وَقَالُوا: عَم 
رِّ ال مَن صُوبَةِّ عَلَى إِّ  عَ ال مَصَادِّ ضِّ ضُوعَةِّ مَو  يرًا ال مَو  مِّ تُك اَلله تَع  لِّ المتروكِّ إِّظهارُه؛ وأَصله مِّن  عَمَّر  ضمار ال فِّع 

لِّ  يَادَتُهُ فَجَاءَ عَلَى ال فِّع  فَت  زِّ رِّه .فَحُذِّ ِّ وتسأَله بِّطُولِّ عُم  عَلَ كَذَا: كأَنك تُحَلِّفه بِّاللَّّ رُك اَلله أَن تَف   .(2)وأعَُمِّّ
رَك الله فكأنّك قلت بتعميرك  ويستعمل بعد عمرك الله ، (3)الله؛ أي: بإقرارك له بالبقاءإذا قلت: عَم 

عمرك الله )والنهي كقولك:  (،عمرك الله قم إلينا)والأمر كقولك:  (فعلت عمرك الله إلاّ )كقولك:  ،الاستثناء
 .(4)(عمرك الله هل فعلت)والاستفهام كقولك:  (،لا تفعل

ن  كان تفسيره ما قد فات؛ لأنّ الكلمة تستعمل عند وإنّما صار قولهم:)عمرك الله( يدلّ على السّؤال وإ
 .(5)السّؤال في أكثر أمرها

وتجدر الإشارة هنا أنّ صيغة )عمرك الله( عند بعض اللغويّين والنّحويّين تحتمل القسم، وعند 
ا لا تُجاب غالبيتهم تحتمل التّذكير باللّ مناشدة للمخاطب أو الدّعاء له تلطّفاً، والمعنى الثّاني أرجح؛ لأنّه

بما يُجاب به القسم، إذ  يكون ما بعدها طلباً لا يحتمل التّصديق أو التّكذيب، ولا يحسن معه الحنث أو 
 ) الخفيف((7). ومنه قول الشاعر:(6)البرّ"

 يينِّ يسِّ ؤ  ي ولا تُ غِّ تَ ب  ا أَ مَ  ضَ ع  بَ      ي نِّ ي  دِّ عِّ  ادُ عَ الله يا سُ  كِّ رَ م  عَ 
 بيّة.ومجيء جوابه  جملة طل، الاستعطافيّ القسم  دالة على الله()عمرك  والشّاهد فيه: مجيء عبارة

                                                 
 .95، ص2، جشرح المفصلابن يعيش،  (1)

، مادة 1993دار صادر، بيروت، ، 3ط، لسان العرب، م(711/1311)ت ابن منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرم (2)
 عمر.

 .166، ص1، جشرح المفصّل الزمخشري، (3)

 .486، صتوجيه اللمع ابن الخبّاز، (4)

 . 86، ص1ج، المسائل الشيرازياتالفارسيّ، ينظر:  (5)
)اللغات  ، مجلّة البحث العلمي في الآدابالقسم بالعمر بين اللغوييّن والنّحوييّن والفقهاءمصطفى، حاتم محمد،  (6)

 .92، ص2202، 5ع، 23مالمنيا،  ،کلية دار العلوم، جامعة المنيا والآداب(،

، دار العلوم للطباعة والنّشر، معجم الشّواهد النّحو الشّعريةّ، حداد، حنّا جميل، همصادر  الشاهد بلا نسبة، تُنظر (7)
 .671، ص3003رقم الشاهد ، 1984الرياض، 
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د  والشواهد على استعمال لفظة)عمرك( في باب القسم الاستعطافيّ كثيرة وإنّما اكتفيت بذكر شاه
 تجنّباً للإطالة.

 قَعيدَكو قَعْدَكَ ثانياً: 
دَكَ الله رَك وفيه لغتان:  وقَع  دَكَ اللهبمعنى عَم   . (1)قَعيدَكو  قَع 

دَكَ الله لا آتيك: يمين  للعرب، وهى مصادر وقولهم: قعدَ  ك لا آتيك، وقَعيدَكَ الله لا آتيك، وقَع 
تُكَ الله استعملت منصوبة بفعل مضمر، والمعنى بصاحبك الذي هو صاحب كلّ  وى، كما يقال: نَشَد   (2)نَج 

 .(3): أي تمكينك وتثبيتكدَكَ يقَعِّ  وأصل
م، أفعلُ ذاك وقعيدَكوقال الأصمعيّ: قِّعدَك لا   :)الطويل((4)بن نويرة وقال متمِّّ

 جَعاي  ؤاد فيَ ئي قَر حَ الفُ كَ ن  ةً      ولا تَ مِّعيني مَلامَ  تُس  قعدَكِّ ألاّ ف
 .(5): عُليا مُضَر تقول: قَعيدَك لتفعلنَّ كذا(حوالنّ )في كتابه في  وقال أبو عبيدٍ أيضاً 

 :)الطويل((6)وأنشد الفرزدق
 ياادِّ نَ المُ  نِّ ضَتَي  ي  ا بالبَ عَ مَ س  تَ  م  لَ أَ       هُ ما لَ تُ ن  الذي أَ  ما اللهيدَكَ قَعِّ 

قال أبو عليّ الفارسيّ:" وليس قولهم:) عمرك الله ولا قعدك الله( بقسمين، إنّما هو استعطاف وتقرّب  
( 7)إلى المخاطب، ولو كان قسماً لم يخلُ من مقسم عليه، ومن أن يُتَلقّى بما تُتَلقّى به الأقسام"

. 

                                                 
 .780ص، 7قعد جمادة ، المخصّصابن سيده، ( 1)

 قعد.مادة  ،الصحاحالجوهري، ( 2)

 .166ص، 1، جعلى صنعة الإعرابشرح المفصّل الزمخشري،  (3)

البيت من قصيدة ، 115، ص1968 ، مطبعة الإرشاد، بغداد،مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعيّ الصّفار، ابتسام مرهون،  (4)
في القسم تستعمل أكثر ما  (قعيدك الله)لمتمم بن نويرة، يرثي بها أخاه مالك بن نويرة، والبيت شاهد على أنّ 

ن جوابها فيه الطلب كالأمر والنهي. وقعيدك: مصدر منصوب بفعل مضمر، وهو من أساليب ، فيكو الاستعطافيّ 
  .45، ص2ج ،الهوامع همعينظر: السيوطيّ،  .القسم

، تعليق عمر سلامي وعبد الكريم حامد، تهذيب اللغة، (م980 /ه370)تالأزهريّ، أبو منصور محمّد بن أحمد ( 5)
 قعد. ،2001ياء التراث، بيروت،، دار إح1ط إشراف محمد عوض مرعبي،

، 2، ج1984، دار بيروت للطباعة والنّشر، الدّيوان، م(728ه/110)ت الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة( 6)
 360ص

 . 81، ص1ج، المسائل الشيرازياتالفارسيّ،  (7)
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رَك الله( نمطان من أنماط المصادر المضافة إلى ضمير أو اس دَكَ الله، وعَم  ر، م ظاهيلحظ أنّ )قِّع 
اكرة في الذّ  وهي نوع من أنواع التراكيب الثّابتة التي لا يجوز التّصرّف بها أو القياس عليها، وتستدعى من

 مواقف مخصوصة داخلة في نطاق القَسَم الاستعطافيّ.
ثبوت هذا النوع من التراكيب فهو الإضافة إلى الظاهر أو الضمير ونقل إلينا منزّهاً مع أمّا مجال 

لفظ الجلالة، ولم يستعمل منزهاً بغيرها. ذكر سيبويه في باب ما ينتصب بإضمار الفعل المتروك أنّها 
فع وتدخلها مصادر وُضعت موضعاً واحداً لا تتصّرف في الكلام، وتصّرفها أنّها تقع موضع الجرّ والرّ 

رَك الله،  دَك الله إلّا فعلت... وكأنّه حيث قال: عَم  رَك الله إلّا فعلت، وقِّع  الألف واللام وذلك قولك:" عَم 
رَك الله( منصوبة بـ)عمّرتُك الله(، ولكنّهم خزلوا  دَك الله. قال عمّرتُك الله بمنزلة نشدتُك الله، فصارت )عَم  وقِّع 

  (1)من اللفظ به"الفعل؛ لأنّهم جعلوه بدلًا 
 ثالثاً: جَيْر  

 .(2)فقولك: جير لا أفعل ذلك، كقولك: لا أفعل ذلك والله جير: جَير: يمين  للعرب

 ) حرف جواب  (أين)، وبالفتح للتخفيف كـ (أَمس)بالكسر على أصل التقاء الساكنين كـ : )جَي رِّ
فتكون ظرفاً، وإلّا اعُربت ودخلت  (بداً أ)فتكون مصدراً، ولا بمعنى:  (حقّاً )لا اسم بمعنى  (نعم)بمعنى: 

 .(3) (أل)عليها 
 .(4)وهي كلمة أكثر ما تستعمل في القَسَم، تحلف بها العرب، فتقول جير لأفعلّنّ 

يرة جأو  ممّا يظهر أنّ القَسَم بلفظة )جير( تستعمل في كثير من لهجاتنا المعاصرة بلفظة )جيرِّ عليك
 ظه.أي باستجارته أو حمايته وحفأنت بجوار الله بذلك يقصد ظيم أن  تفعل كذا(، على سبيل التع الله

رة وهي جملة استعطافية تستخدم للتأكيد على الصدق والأمانة في الوعد أو الإقرار بالشيء. فعبا
دة على وتعني اليمين التي تقسم بها باللّ كشها (يمين الله)أو ( جير الله")هي اختصار للتعبير  (جير)

شيء د بعدم فعل الالشخص يتعهّ  أنّ  (جير لا أفعل ذلك)لوعد. وبالتالي، تعني الجملة صدق القول أو ا
 .د ذلك بقسمه باللّالمذكور ويؤكّ 

                                                 
 .322، ص1، جالكتابسيبويه، ( 1)

 ، مادة جير.العينالخليل بن أحمد، ( 2)

 .126، ص 1، جمغني اللبيب عن كتب الأعاريبنصاريّ، ابن هشام الأ (3)

 .277، ص4، جمعاني النّحو( السامرائي، فاضل، 4)
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 رابعاً: جدّك
بَةً وَلَا :ن قالعمّ  ثناؤه إخباراً  ، قال الله جلّ جدّ: العظمة  ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِّ
ه يصرمه صريمة ويعزمه عزيمة. ومن هذا قولك: لأنّ  ؛في الأمر والمبالغة فيه من هذا الجدّ  ،(1)وَلَدًا﴾

  .(2)اتفعل كذلا ك أجدّ 
ن كَ، ونصبُهما بِّطَر حِّ الباءِّ  "الَأصمعي:قال  دٍّ هَذَا مِّ نَاهُ أَبِّجِّ كَ مَع  رِّ أَجدَّ كَ، بِّكَس  دَّ ؛ اللَّي ثُ: مَن  قَالَ أَجِّ

تُهُ  ه وَهُوَ بَخ  لَفَهُ بجَدِّّ تَح  يمَ، اس  ه وَحَقِّيقَتِّهِّ، وإِّذا فَتَحَ ال جِّ دِّّ لِّفُهُ بِّجِّ تَح  يمِّ، فإِّنه يَس   .(3)"ال جِّ
ذكره سيبويه في باب ما ينتصب من المصادر توكيداً لما قبله. قال: ومثله في الاستفهام: أجدك لا 

وفي  ،ه لا يستعمل إلا مضافاً، فهو يجري في التأكيد مجرى حقاً اً. غير أنّ تفعل كذا، كأنه قال أجدّ 
وأغرب صاحب القاموس حين جنح لما ذهب إليه الشلوبين حيث زعم أنّ فيه معنى  الله، الإضافة: جهدك
قَسَم الاستعطافيّ، قول قس بن ، ومن الشّواهد الشعريّة على استعمال )جّدك( في باب ال(4)القَسَم ولذلك قدّم

 : )الطويل((5)ساعدة
تُما د  ا قَ الَمَ خَلِّيليَّ هُبَّا طَ  كُما لا      رَقَد  دَّ يانِّ تَ  أَجِّ صِّ  اكُماكَرَ  ق 

 ) الطويل(  :(6)الأعشى وقول
كَ لَم   دَّ لَهِّ حِّ      اةَ مُحَمَّدٍ وَصَ  مَع  تَس   أَجِّ  داهَ ى وَأَش  صَ نَ أَو  ي  نَبِّيِّّ الإِّ

 )الوافر(: (7)روأنشد جري

كَ أ يَ ا اِّنتَظَ الَ مَ وَحَيّاً طَ  نَجدٍ     لَ ه  أَ  تَذَكَّرُ  امَ  جَدِّّ  اابَ روا الإِّ

                                                 
  .3( سورة الجنّ، الآية 1)
 ، مادة جدد.مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)
 جدد. مادة، لسان العربابن منظور، مادة جدد،  تهذيب اللغةالأزهريّ، ( 3)

 .379ص، 1، جالكتابسيبويه، ( 4)

  .408، ص1973، مطبعة البيان، بغداد، قسّ بن ساعدة الإياديّ حياته وخطبه وشعرهالرّبيعي، أحمد، ( 5)
)د.ت(،  ،بالجماميز الآداب مكتبة، حسين محمد، تعليق الدّيوان، م(629ه/7الأعشى الكبير، ميمون بن قيس) ت( 6)

 .137ص
رَة  جرير، ( 7) يَّة اَل كَل بِّي  جَرِّير   أَبُو حَز  ، 1986، دار بيروت للطّباعة والنّشر، بيروت، الديوان(،  م728هـ/ 110)تب ن  عَطِّ

  .58ص

http://www.startimes.com/?t=29976448#docu
http://www.startimes.com/?t=29976448#docu
http://www.startimes.com/?t=29976448#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%87%D9%80
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قال أبو عمرو: معناه مالك أجد منك، ونصبه على المصدر. قال ثعلب: ما أتاك من الشعر من 
وأوجدك بمعنى،  قولك أجدك فهو بكسر الجيم. وإذا قال بالواو، وجدك فهو بفتحها. وقال الجوهري: أجدك

 . (1)ولا يتكلم به إلا مضافاً 
ن غم معلى الرّ  ة،ة واسميّ ة وفعليّ حرفيّ  بصيغيظهر  ة يمكن أن  القسم الاستعطافيّ في اللغة العربيّ 

غ هذه الصي الفرق الأساس، و منها دلالته الخاصةضرب  لكلّ اجتماعها على دلالة الاستعطاف إلّا أنّ 
، بينما القسم أكثر من الضربين الآخرين المطلوب د علىيشدفيها تيكمن في أنّ الصّيغ الفعليّة 

كثر أ بصورة ويستعملة ة يظهر التواضع والالتماس بوساطة الكلمات الاسميّ الاسميّ  بصيغهالاستعطافيّ 
 .يعتمد على السياق والتأثير المرغوبفالاستعمال ة. روحانيّ 

 هاالاستعطافيّ وأثر التّنغيم في أدائالقَسَم  المطلب الثالث: الأغراض التي يخرج إليها
سَم ممّا يُعلم أنّ الغرض الأساس الذي يساق من أجله أسلوب القَسَم هو التّوكيد، أمّا غرض القَ 

ذا خرج هيالاستعطافيّ وعلامته الجوهريّة، فهو تحريك النّفس وإثارة شعورها نحو جواب الطلب، ويمكن أن  
 الأبعاد التّداوليّة للاستعمال.الأخير إلى أغراض بيانيّة مرتبطة ب

وممّا يُعلم أنّ التّنغيم هو تنوّع في أداء الكلام بحسب المقام المقول فيه، فكما أنّ لكلّ مقام مقالًا، 
فكذلك لكلّ مقال طريقة في أدائه تناسب المقام الذي اقتضاه، فالكلام لا يجري طبيعة صوتيّة واحدة، بل 

لام أكثر ممّا يرتفع عند غيره... فللتّنغيم دور رئيس في بيان كثير من يرتفع الصوت عند بعض مقاطع الك
أغراض الأساليب اللغويّة المتعددة ووصفها، وبه نستطيع أن  نحكم على عدد من الاستعمالات، فهو 
يفضي إلى وظيفتين أساسيّتين هما: وظيفة أدائيّة: تُنطق بها الجملة حسب نظم الأداء وما يقتضيه العرف 

 . (2)أهل اللغة، ووظيفة دلاليّة تُعرف بها المعاني المختلفة للأسلوب الواحدعند 
ومعنى ما سبق أنّ دراسة التّنغيم في الكلام لا تقتصر على بيان الهيئة الصوتيّة له، بل التّركيز على 

تيّة كاشفة في الدّور الدلاليّ الكبير الذي يقدمه فيساعد في تفسير الجملة تفسيراً صحيحاً، ويعدّ قرينة صو 

                                                 
لجنة ، أحمد ظافر كوجان، تحقيق شرح شواهد المغني، (م1505 /هـ911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت (1)

 .763، ص1966 ،، بيروتبيالتراث العر 
 .164، ص1974، دار الثقافة، الدار البيضاء، 4، طمناهج البحث في اللغةحسّان، تمام،  (2) 
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اختيار المتكلّم لنوع معين من أنواع التفسير النحّوي الدّلالي، وهو المسؤول في كثير من الأحيان عن 
 .(1)تحديد عناصر الجملة المكونة لها

ها إذ ب فالتغييرات التي تعتور درجة الصّوت في باب القَسَم الاستعطافيّ لم تكن إلّا لغاية ومقصد؛
ضلًا عن فافعه، النّفسيّة المختلفة التي تصاحب السّلوك اللغويّ في سياقه التّداوليّ ودو يُفرّق بين المعاني 

 مراعاة بعض التغييرات التي قد تعتور ملامح الجسد عند الخطاب.
 :(2)ويقسم التنغيم وفق طرق أدائه إلى ثلاثة أقسام

ة من مجموع ويُستعمل لتحقيق وت أثناء الكلام.للصّ  دريجيّ عود التّ اعد يشير إلى الصّ نغيم الصّ التّ  .1
 .سلية والبهجةالتّ ر، و وتلإثارة والتّ بينها: امن  ةواصليّ ة والتّ أثيرات اللغويّ الأهداف والتّ 

تفاع صوت متساوي الار  استعمالنغيم يشير إلى ط أو المستوي هو نمط من أنماط التّ نغيم المتوسّ التّ  .2
تعمل ويُس .ا دون ارتفاع كبير أو انخفاض واضحمن أثناء الكلام، ويظل مستويًا تقريبً لفترة من الزّ 

اء إضف، الإعلان والإعلام وضيح والشرحالتّ  :الهدوء والاستقرارالأغراض، نحو: مجموعة من لتحقيق 
 .للخطاب ويُعطيه وزنًا وتأثيرًا نغيم المتوسط الطابع الرسميّ ز التّ يعزّ  :سميابع الرّ الطّ 

 اً يجيّ وت تدر يزداد انخفاض الصّ فوت أثناء الكلام، للصّ  دريجيّ التّ عن الهبوط  به رعبّ يُ  :نغيم الهابطلتّ ا .3
، مودةواضع والالتّ ، الاستقرار والانتهاء الأغراض أبرزها:لتحقيق مجموعة من ويوظّف  ،أثناء الجملة

 .شويقأثير والتّ التّ و 
لام الك ي بدايةوعليه، فلو أردنا أن  نصف التّنغيم الصّوتيّ للقسم الصّريح فهو يبدأ بنغمة صاعدة ف

 مصحوبة بإطالة في الكلام.
وافع الدّ و  ابيّ حالة الانفعال الخط يُراعى فيهاعة، بأساليب متنوّ  أمّا القَسَم الاستعطافيّ فيمكن تأديته

طرق و الأغراض البلاغيّة التي يخرج إليها القَسَم الاستعطافيّ  إجمال أبرزالتي تقف وراءها. ويمكن 
 : يلي تأديتها بما

 
 

                                                 
، 2000، دار الشروق، القاهرة، 1، ط، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلاليعبد اللطيف، محمد حماسة (1)

 .117ص
 .537-534، ص2000يب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار غر علم الأصوات( بشر، كمال، 2)
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  الاستعطاف والتودّد :أولاً 
و أ، من خلال تصوير مشهد المتلقّيلجذب انتباه  التودّد والتّلطّف؛لغة هذا الغرض تستعمل فيه 

 .مشاعر التعاطف والرحمةوإثارة إيقاظ القلوب لإثارة شفقته؛ بهدف واقعة 
 )       ((، وتمطل الصهذا الغرض ين تج عن توليف من الانفعالات الهابطة، ذات طابع امتداديّ ) 

 .واصلقارب والتّ ة للتّ بهدف إيجاد أرضيّ 

 شكل النّغمة الغرض جملة القَسَم الاستعطافيّ 

 الاستعطاف والتودد كذا باللِّّ إن  دخلت فقل له

 

مرو بن ومن الشّواهد الشّعريّة التي يمكن حمل القَسَم الاستعطافيّ فيها على معنى التودّد قول ع
 )الكامل( :(1)أحمر

تُكَ اَلله الج ي ان، لَوَ كَ ي  لَ ي عَ أَل وِّ        ينَ ـــــــــــــــــإِّنّ فَ  لِّيلَ،ــــــــ ــــَعَمَّر  تَدِّ  لُبَّكَ يَه 
رٍ أو  احَ  ن  مِّ        احب تُهُ بٍ صَ احِّ صَ  ن  ي مِّ لامَنِّ  ل  هَ  تَدي ارِّعٍ أو  دَ  سِّ  مُر 

بعين العناية  ويبين لها أنّه ينظر إليها بالبقاء،  ب امرأة ويدعو لهافالشّاعر بقوله )عمّرتك الله( يخاط
ولم يقم طبائعهم ومظاهرهم وسلوكهم، ويخبرها أنّه لم يتعرّض للذّم من أصدقائه على اختلاف والحب، 

و تجه نحتو  هلنصائحع قلبها يستمفيطلب منها متحنّناً متودّداً أن  الخيبة أو الاستياء. بفعل جعله يشعر ب
 (2) .الهدى

مشاعر الدعوة يمكن القول: إنّ تأدية القَسَم الاستعطافيّ في هذا البيت بنغمة هابطة)     ( عزّز 
على  اً حريصمحفزاً و الشّاعر ظهر فيها تشويق، من الترقّب والّ  نوعاً فخلق  جملة الجوابن في حنّ والتّ 

 .مطلبهإرشادها نحو 
 
 
 

                                                 
 .60، صشعرهالباهليّ،  (1)

الفكر للطباعة والنّشر  ، دارشرح أبيات سيبويه(، م995هـ/385ي سعيد الحسن )ت السيرافي، أبو محمّد يوسف بن أب (2)
 .109 ص، 1ج، 1974، القاهرة، والتوزيع
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 أثير فيهثانياً: إثارة انتباه السّامع والتّ 
 تدريجيّاً  تحوّلتة القَسَم، ثم ركيز على جاذبيّ للتّ  ة بشكل تصاعديّ وتيّ غمة الصّ ياق، تبرز النّ في هذا السّ 

 أثيرلتّ اإلى  ، فتفضي النّغمتان الصّاعدة ثمّ الهابطةلب المُقدّمركيز على الطّ إلى نغمة هابطة لتعزيز التّ 
 .مالمتكلّ  لدىة فاعليّ امع ويُضفي طابع التّ السّ  فير بشكل فعّال ا يؤثّ أكيد على الطلب، ممّ التّ و 

 شكل النّغمة الغرض جملة القَسَم الاستعطافيّ 

إثارة انتباه السّامع  فعلت كذا. أقسمت عليك إلاّ 
  والتّأثير فيه

ه قريش ليفاوض وممّا يروى في هذا المقام ما ذُكر عن حادثة ذهاب عتبة بن ربيعة عندما أرسلت
تُ مِّن  ذَلِّكَ النّبيّ في أمر الدّعوة الإسلاميّة، فقال عتبة:"  ، وَعَلِّم  رِّ ح  رَ وَال كِّهَانَةَ وَالسِّّ ع  تُ الشِّّ ِّ لَقَد  سَمِّع  وَاللَّّ

فَى عَلَيَّ أَن  كَانَ كَذَلِّكَ أَو  لَا فَأَتَاهُ فَلَمَّا خَرَجَ إِّلَي هِّ قَالَ: يَا مُ  ل مًا، وَمَا يَخ  م ؟ عِّ خَي ر   أَن تَ حَمَّدُ أَن تَ خَي ر  أَم  هَاشِّ
تُمُ آلِّهَتَنَا؟ وَتُضَلِّلُ آبَاءَنَا؟ فَإِّن  كُن تَ  ِّ؟ فَبِّمَ تَش  ؟ أَن تَ خَي ر  أَم  عَب دُ اللَّّ نَا لَكَ  أَم  عَب دُ ال مُطَّلِّبِّ تُرِّيدُ الرِّيَاسَةَ عَقَد 

يَتَنَا فَكُن تَ رَأ سًا مَا بَقِّيتَ،  تَارُ مِّن  أَيِّّ بَنَاتِّ قُرَي شٍ، وَإِّن  كَانَ  نَاكَ وَإِّن  كَانَ بِّكَ ال بَاءَةُ زَوَّج  أَل وِّ وَةٍ تَخ  رَ نِّس  عَش 
 ِّ كَ؟ وَرَسُولُ اللَّّ دِّ نِّي أَن تَ وَعَقِّبُكَ مِّن  بَع  تَغ  نَا لَكَ مَا تَس  قَرَأَ فسَاكِّت  لَا يَتَكَلَّمُ، فَلَمَّا فَرَغَ،  صلى الله عليه وسلمبِّكَ ال مَالُ جَمَع 

 ِّ ثۡلَ  آيات من سورة فصّلت حتى وصل إلى قوله تعالى:صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّّ قَةࣰ مِّّ ﴿ فَإِّنۡ أعَۡرَضُوا۟ فَقُلۡ أَنذَرۡتُكُمۡ صَٰـعِّ
قَةِّ  سَكَ عُت بَةُ عَلَ  (1)عَادࣲ وَثَمُودَ﴾ صَٰـعِّ ثمّ عاد بغير الوجه الذي  (2)دتكَ اّللّ والرّحم هلّا سكتّ"نَاشَ  وقال: يّ فَأَم 

 اء به إلى قومه.ج
 تأمل الصاعد والهابط في هذه العبارة من القَسَم الاستعطافيّ، يُظهر ينمن خلال استخدام التنغيم

ية ي بدافعُتبة لصدق الآيات فقد لامست قلبه، فعندما ناشد النبيّ عليه السّلام بقسم بدأه بنغمة صاعدة 
نفسية لة الالحا يعكس هذا التناقض بين التنغيمين، الجملة ثم بدأت بالهبوط عند الجملة الإنشائية الطلبيّة

شير في حين تُ  عايشهما نفسيّاً،التوتر والانقسام الذي  على ط الضوءالنغمة الصاعدة تسلّ ف عند عتبة،
 .الذي سيلقيه طلب عتبة في نفس النبيّ عليه السّلامالنغمة الهابطة إلى الهدوء والتفكير 

                                                 
 .13 الآيةفصّلت، سورة  (1)
للنشر والتوزيع،  دار طيبة ،(نزيل )تفسير البغويّ معالم التّ م(، 1122ه/ ٥١٦تالحسين بن مسعود بن محمد ) ،يّ ( البغو 2)

 . 128، ص4، ج1989الرياض، 
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 المتعلقة بالمطلوب ن الأمورأو التّشاؤم م التّفاؤل: ثالثاً 
تظهر  يتناول الأمور التي يمكن أن   ، إذ  واحدًا من أبرز دوافع القَسَم الاستعطافيّ الغرض هذا  يُعدّ 

وهذا الغرض يؤدّى فيه القَسَم الاستعطافيّ ،  الذي يكتنفه التّحفظ سلباً أو إيجاباً طبيعة الضعف البشريّ 
 بنغمة مستوية  )         (

 شكل النّغمة الغرض سَم الاستعطافيّ جملة القَ 

 نشدتك الله والرّحم أن تفعل كذا وكذا
 أو نشدتك الله والرّحم لا تفعل كذا وكذا

 أو التشاؤم التفاؤل

 
م بِّزَو ج ليلى وممّا يمكن حمله على معنى التشاؤم والحسرة ما روي عن مجنون ليلى أنّه  مر ذَات يَو 

 : )الوافر((1)نشأ يَقُولأف
 قُبَيلَ الصُبحِّ أَو قَبَّلتَ فاها     لَيكَ لَيلىإِّ  ضَمَمتَ  هَل بِّرَبِّكَ 

 رفيف الأقحوانة فِّي نداها     ت عَلَي ك قُرُون ليلى وَهل رفّ 
ر قبضتين "فَقَالَ: نُون بكلتا يَدَي هِّ من ال جَم  فَمَا فارقهما حَتَّى  اللَّهُمَّ إِّذ  حلفتني فَنعم. قَالَ: فَقبض ال مَج 

باً  لِّهِّ مُتَعَجِّّ ر مَعَ لحم راحتيه فَقَامَ زوج ليلى مغموماً بِّفِّع   .(2)"سقط مغشياً عَلَي هِّ وَسقط ال جَم 
 أن   من فقدان محبوبته بعدَ  في البيتين السابقين على المجنون  شاؤمتظهر مشاعر الحسرة والتّ 

المشاعر العاطفيّة بطريقة  . تُظهر هذه الكلماتوه منهاينال منها ما كان يرج لرجل آخر لكاً أصبحت مُ 
المشاعر )      ( في هذا المقام إلى تحقيق التّوازن في نقل  وأفضى توظيف النغمة المستوية. مؤثّرة

 في نفسيّته.ة بطريقة تلقائيّ  اته المخيبةتوقعّ إلى المتلقّي؛ ليستشعر آلام الشاعر و  ةالانفعالات العاطفيّ و 

 والتعظيم والتأدبُ مع المخاطب:)     ( التبجيل: رابعاً 
اعلة ات الففالصّ  ويُبرزخاطَب وتقديره، لإبراز قيمة المُ يُستعمل هذا الغرض في السّياقات التّداوليّة 

 .عزيز مكانتهتبهدف رفع شأنه و  ؛ة للمخاطَبوالإيجابيّ 

                                                 
 .222، ص 1990 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ،ديوانال م(،684ه/ 65) تقيس  ،بن الملوحا (1)

 .48ص، 10ج ،خزانة الأدب( البغداديّ، 2)
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هي تُؤدّى في لهجاتنا المعاصرة، نستطيع أن  نتمثل كيفيّة أدائها إذا استمعنا لبعض هذه الأداءات و 
فعندما نسمع رجلًا يدعو شخصاً إلى وليمة: باللّ عليك أن  تلبّي دعوتي، أو جيرة عليك .. إلخ، فنجد أنّ 

 النّغمة تبدأ صاعدة )  (  في بداية الكلام مصحوبة بإطالة في الكلام.

 شكل النّغمة الغرض جملة القَسَم الاستعطافيّ 

والتعظيم والتأدبُ  التبجيل عوتيبالّلّ أن  تلبي د
  مع المخاطب

، يعبّر (1))عزمت عليك( من قسم الملوك، حيث كانوا يعظمون عزائم الأمروممّا يجدر ذكره أنّ عبارة 
زم، عن قوة الإرادة والقرار في تحقيق الهدف. يأتي هذا القَسَم بألفاظ صارمة تدلّ على الحزم والعبها 

فللتّنغيم دور مهمّ  .قوة وقدرة لتظهر قوة الإصرار والثبات في تحقيق الهدف بكلّ  صاعدةوالنغمة هنا تكون 
 في فهم العديد من الأساليب والأنماط الكلاميّة المستعملة التي رويت عن العرب.

  خامساً: التّوبيخ والتّعنيف
 نتقادتقنيات لغوية تُعبِّّر عن الا استعمال من خلال يوظّف هذا الغرض في باب القَسَم الاستعطافيّ 

من قبل المتكلّم في سياق عام يظهر فيه عدم رضاه عن فعل أو قول قام به  بأسلوب ساخر مبطَّنال
 ض لردودرّ ن التعأثير المطلوب دو ق التّ قّ حيُ  المتلقّي، يريد من خلالها تقريعه وتوبيخه، ويستطيع المتكلّم أن  

  .ةفعل سلبيّ 
ندما يطلب شخص من زميله أن  يتوقّف عن الحديث في أمر ما لا يرغب سماعه فيقول ومثاله: ع

 .له: )باللّ عليك أن  تسكت(. فإنّ النّغمة تأتي مستوية مع هبوط تدريجيّ لإفادة معنى التّوبيخ

 شكل النّغمة الغرض جملة القَسَم الاستعطافيّ 

 التّوبيخ باللّ عليك أن  تسكت.

 
خَرَجَ  :))، قَالَ أَبِّي هُرَي رَةَ  وممّا يمكن حمله من الشواهد النثريّة على هذا المعنى الحديث المرويّ عن

 ِّ هُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا  _ي هِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَ  _عَلَي نَا رَسُولُ اللَّّ مَرَّ وَج  بَ حَتَّى اح  ، فَغَضِّ نُ نَتَنَازَعُ فِّي ال قَدَرِّ وَنَح 

                                                 
 .عمر ، مادةمقاييس اللغةبن فارس، ا (1)

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 م2023 (3( العدد )19المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

145 

نَتَي هِّ الرُّمَّانُ، فَقَالَ  ينَ تَ  : فُقِّئَ فِّي وَج  لَكُم  حِّ ، إِّنَّمَا هَلَكَ مَن  كَانَ قَب  ل تُ إِّلَي كُم  سِّ ، أَم  بِّهَذَا أُر  تُم  نَازَعُوا فِّي أَبِّهَذَا أُمِّر 
رِّ  َم  تُ عَلَي كُم  أَلاَّ تَتَنَازَعُوا فِّيهِّ  ،هَذَا الأ   .(1)((عَزَم 

على جمع من أصحابه وهم عليه الصّلاة والسّلام ث عن موقف حدث عندما خرج النبي يتحدّ  النصّ 
 ،هامنبّ و  فأنكر عليهم هذا الأمر وأقسم عليهم موبّخاً  ق بالقدر والمصير.نة تتعلّ ة معيّ مختلفون في قضيّ 

ضبه غيه، يظهر وجهه وكأنه فقئ الرمان في خدّ  احمرّ  إذ  ، والذي يدلّ على هذا المعنى وصف حال النبيّ 
 .الشديد وقلقه من انشغالهم بمثل هذه المسائل

ة والعـزم فـي إبـراز القـوّ ممّا يظهر أنّ النغمة المستوية في أداء هذا الموقـف ثـمّ الهبـوط التـّدريجيّ أسـهم 
لــى علتركيــز وحــثّهم ل عليــه السّــلام لصــحابته،يــة تحــذيرات النبــي يُشــعر القــارد بجدّ  إذ  التــوبيخ، فــي رســالة 

 ترسيخ المبادد الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة.

ختلف دة تتبيّن ممّا سبق أنّ استعمال ظاهرة القَسَم الاستعطافيّ يكمن وراءه اعتبارات بلاغيّة متعدّ 
يقت من أجلها  كما كلّم،الصّورة التعبيريّة في بنائها التّداوليّ وملاحظة مقاصد المت باختلاف الغرض، سِّ

ما  خلال كشفت هذه الدّلالات أهميّة التنغيم وما يصاحبه من قيم صوتيّة في باب القَسَم الاستعطافيّ من
 تلقيه الألفاظ من تأثيرات في أذن المتلقّي.

رفة ا بمعبمراعاة مجموعة من الأمور يمكن إجماله وإنّ معرفة القَسَم الاستعطافيّ يستدّل على معانيه
نبرة  ه، أمأحوال المتكلّم المؤثرة في القَسَم، سواء أكان ذلك بالوقوف على أحوال الموقف أم بملامح الوج

ل اة حاالصّوت ونغمته، وغيرها من الأمور الواقعة في مقامات الكلام وقرائن الأحوال، زد على ذلك مراع
 ناسبةراك ومدى مشاركته لمضمون الحديث، ومراعاة بناء القَسَم الاستعطافيّ بأداة مالمتلقّي من الإد

ن لقرائاللمعنى أو المقصد المراد إيصاله، فعندئذ لا يمكن حمله على القَسَم الصّريح بل يخرج باجتماع 
 اللغويّة والسّياقية إلى معنى الاستعطاف.

 
 الخاتمة

إنّ مفهوم القَسَم الاستعطافيّ يدور حول أسلوب  النّتائج أهمّهاخلُصت هذه الدّراسة إلى مجموعة من 
من أساليب الإنشاء الطلبيّ، وظيفته  ةمعنويّ اجتمعت فيه عناصر شكليّة من أسلوب القَسَم، مع عناصر 

                                                 
دار الغرب ، )الجامع الكبير( سنن الترمذيّ م(، 892ه/ 279ت  ( ؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسىالترمذيّ  (1)

 .2059رقم الحديث:  ،1996، بيروت، الإسلاميّ 

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/b13b2d1d-98d3-4bac-0331-08d7902f2e13
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المتلقّي، ودلالة التركيب اللغويّ على ة لدى ذات تأثير وجاذبيّ أساليب جديدة في خلق الجوهريّة 
وقف على الأسلوب المستعمل في جوابه، ولهذا النوع من القسم أضرب عديدة: منها الحرفيّة الاستعطاف تت

 .ةنشائيّ إ يكون جوابه جملة ن  ألا بد و  والاسميّة والفعليّة.

لقّي المتى من السياقات المختلفة لإثارة المشاعر والانفعالات لدويُوظّف القَسَم الاستعطافيّ في عدد 
 سَموع من القَ ذا النما، وإضفاء نبرة من التوتر لإثارة انتباه المتلقّي بأساليب متعدّدة، وهلتحفيزه للقيام بأمر 

  لمصطلح القَسَم الذي يترتب من فعله الحنث. عن الأصل الدينيّ  بعيد

ةٍ كثيرةٍ خالفت نظائرها في الا القَسَمالبابُ عن غيره من أبواب هذا امتاز و  منها  ستعمال؛بأحكامٍ خاصَّ
حنث  ى قائلهولا يترتب عل، وحرف الباء الذي يعدّ مختصّاً في هذا النوع من القَسَمبين فعل القَسَم  الجمع

جوز يالتي لا  ابتةأو برّ، وتُعدّ التراكيب الواقعة في نطاق القَسَم الاستعطافيّ هي نوع من أنواع التراكيب الثّ 
 مواقف مخصوصة.التّصرّف بها أو القياس عليها، وتُستدعى من الذّاكرة في 

صلها عن أ الخطاب وأهدافياق الأغراض التي يخرج إليها القَسَم الاستعطافيّ باختلاف السّ  تعدّدتو 
التّأثير امع و في عدد من الشواهد الاستعماليّة والتّداوليّة لتفضي إلى دلالات أخرى نحو: إثارة انتباه السّ 

ية، والسّخر  والتعظيم والتأدّبُ مع المخاطب، التهكّم من الشيء المطلوب، التبجيل أو التشاؤم فيه، التفاؤل
ر لمشاعكبيرًا في إبراز هذه الأغراض، حيث يمكنه إضفاء معانٍ مختلفة وتوجيه ا يُظهر التنغيم تأثيراً 

 والمعاني بشكل دقيق. 

ات طة ذابهة بنغمة انفعاليّ  اً مصحوبغالباً ما يكون فللتنغيم الصّوتيّ أثر في تحديد دلالة القَسَم، و 
سم ، ولكن تتغيّر طبيعة النغمة الصوتيّة عند خروج القالاستعطافللدلالة على معنى  طابع امتداديّ 

ر من تّعبيالاستعطافيّ عن معناه الحقيقيّ، لذا؛ فلهذا النوع من القسم خصائص تعبيريّة تسهم بجلاء في ال
نغيم وال المتكلّم ومقاماته، والتّ خلال ما يلقيه من ظلال على الألفاظ، يظهر ذلك بوضوح بمراعاة أح

 الصوتيّ المصاحب لطرق الأداء. 
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 .1996، بيروت، الغرب الإسلاميّ 
 ، وضع حواشيه أحمدكشّاف اصطلاحات الفنون (، م 1745 /هـ  1158التهانويّ، محمد بن علي الحنفيّ)

 .1972حسن سبح، دار الكتب العلميّة، بيروت، 
كَمِّ ، (م1038هـ/429عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور )ت الثعالبيّ، ر دا، 1ط ،دُرَرُ الحِّ

 .1995 ،طنطا، الصحابة
، تحقيق شرح الجمل في النحوم(، 1078هـ/471)ت دالرحمن بن محمّ  عبد بن الجرجانيّ، عبد القاهر

ات دّراسخديجة محمّد باكستاني، رسالة ماجستير، قسم الدّراسات العربيّة العليا فرع النّحو، كلية ال
 .1987العُليا، جامعة أمّ القرى، مكة المكرّمة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%87%D9%80
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/b13b2d1d-98d3-4bac-0331-08d7902f2e13
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رَة  جرير،  يَّة اَل كَل بِّي  جَرِّير   أَبُو حَز  وت للطّباعة والنّشر، ، دار بير ، الديوان)م728هـ/  110)ت ب ن  عَطِّ
 .1986بيروت، 

د ، تحقيق أحمالصّحاح )تاج اللغة وصحاح العربيةّ((، م1003/هـ 393 الجوهريّ، إسماعيل بن حمّاد)ت
 .1984يين، بيروت، ، دار العلم للملا3عبد الغفّار العطّار، ط

 .1984ـ_1404 الرياض، ، دار العلوم للطباعة والنّشر،معجم الشّواهد النحّو الشّعريةّحداد، حنّا جميل، 
، 1ط ، تحقيق فائز فارس،ة الإعرابحَ ل  شرح مُ (، 1122هـ/ 516الحريريّ، أبو محمّد القاسم بن عليّ )ت

 .1991دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد، 
 .1974-1394، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،4، طمناهج البحث في اللغةام، حسّان، تم
، تحقيق ارتشاف الضّرب من لسان العرب(، م1344 هـ/745تالأندلسي )محمد بن يوسف  ،أبو حيان

 .1998-ـ1418، القاهرة،كتبة الخانجيّ ، م1طرجب عثمان محمّد، 
ار د، 1، تحقيق فايز زكي محمّد دياب، طاللمع هتوجي م(،1241 هـ/639تابن الخبّاز، أحمد بن الحسين)

 .2002السّلام للنشر والتوزيع، حلب، 
شرح كتاب سيبويه ، م(1212 هـ/609ت )علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيليّ  ابن خروف،

 ،1ط ، دراسة وتحقيق خليفة محمد خليفة بديري،المسمى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب
 .1995طرابلس، ات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، منشور 

د ، تحقيق مجيالديوان شرح الخطيب التبريزيّ م(، 735ه/117ذو الرّمة، أبو الحارث غيلان بن عقبة )ت
 .1996، دار الكتاب العربيّ، بيروت، 2طراد، ط

 .1973، مطبعة البيان، بغداد، وشعره قسّ بن ساعدة الإياديّ حياته وخطبهالرّبيعي، أحمد، 
محاضرات الأدباء ومحاورات  م(،1108ه/502أبو القاسم الحسين بن محمّد )ت ،الرّاغب الأصفهاني
 .1990، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1، طالشعراء والبلغاء

 .1977، بغداد، ، مطبعة الجامعة1، طأساليب القسم في اللغة العربيةالرّاويّ، كاظم فتحي، 
 .2009، دار صادر، بيروت، 1تحقيق محمّد يوسف نجم، ط ،الديوان، عبد الله بن قيس ،الرقيات

، شرحه أحمد حسن بسج، منشورات الديوانم(، 896ه/283ابن الرّوميّ أبو الحسن علي بن العباس )ت
 .2002، دار الكتب العلميّة، بيروت، 3محمّد علي بيضون، ط
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، المفصّل في صنعة الإعراب ،(م1143 هـ/538)تالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزّمخشريّ، أبو 
 تحقيق محمد محمد عبد المقصود، حسن محمد عبد المقصود، دار الفكر المصري واللبناني،، 1ط

 .2001القاهرة، وبيروت، 
 .2000 ن،عما ،وزيعشر والتّ باعة والنّ دار الفكر للطّ  ،1، طحومعاني النّ  السّامرّائيّ، فاضل،

مكتبة  ،5ط لام محمد هارون،، تحقيق عبد السّ الكتاب، م(796هـ/ 180سيبويه، عمرو بن عثمان )ت
 .2019 الخانجي، القاهرة،

راث ، تحقيق لجنة إحياء التّ المخصّص م(،1066هـ/ 458، أبو الحسن عليّ بن إسماعيل )ت ابن سيده
 .)د.ت.(، بيروت، راث العربيّ ، دار إحياء التّ العربيّ 

م(، شرح أبيات سيبويه، دار الفكر 995هـ/385السيرافي، أبو محمّد يوسف بن أبي سعيد الحسن )ت
 .1974 ،القاهرة، للطباعة والنّشر والتوزيع

، تحقيق شعيب الإتقان في علوم القرآن،  (م1505 هـ/911، جلال الدين عبد الرحمن)تالسّيوطيّ 
 .2008 مؤسسة الرّسالة، بيروت، ،1ط الأرنؤوط،

، أحمد ظافر كوجان ، تحقيق(، شرح شواهد المغنيم1505هـ/ 911جلال الدين عبد الرحمن)ت، السّيوطيّ 
 .1966، بيروت، لجنة التراث العربي

 ، تحقيقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، (م1505 هـ/911، جلال الدين عبد الرحمن)تالسّيوطيّ 
 .1992بيروت،  عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرّسالة،

، د شعريّ النحّويةّ لأربعة آلاف شاه ات الكتبة في أمّ عريّ واهد الشّ شرح الشّ  ،محمد بن محمد حسنشرّاب، 
 .2007لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1ط

 .1968، مطبعة الإرشاد، بغداد، مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعيّ الصّفار، ابتسام مرهون، 
 ،نالديوا ،م(1135هـ/ 529ي) تأميّة بن عبد العزيز الدان الحكم بنابن أبي الصلت، ابن أبي الصلت، 

 .١٩٧٩ ،تونس ،رزوقى، دار الكتب الشرقيةمتحقيق محمّد ال
 ،1، تحقيق الشّيخ محمّد حسن آل ياسين، طالمحيط في اللغةم(، 995هـ/ 385ابن عبّاد، الصّاحب )ت
 .1994عالم الكتب، بيروت، 

 .2009، دار النّفائس للنّشر والتّوزيع، عمّان، ـ12، طنها وأفنانهاالبلاغة فنو عبّاس، فضل حسن، 
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روق، ، دار الش1، مدخل لدراسة المعنى النحويّ الدلاليّ، طالنحو والدلالةعبد اللطيف، محمد حماسة، 
 .2000القاهرة، 

ق ، تحقيشرح جمل الزجاجيّ  ،(م1270 هـ/669) ت  الإشبيليّ  أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور،
  ، جامعة الموصل، الموصل، )د.ت.(.مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،صاحب أبو جناح

روت، ، دار الكتاب العربيّ، بي2الديوان، تحقيق فايز محمّد، ط م(،712هـ/ 93) تعمر  ،بن أبي ربيعةا
1996. 

 .1893، مجلس معارف ولاية بيروت، بيروت، 4، طناالديو عنترة، ابن شداد، 
، منشورات جامعة أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم، بو القاسمعلي أعون، 

 .1992إسطنبول، الفاتح، 
عبد  ، تحقيقمقاييس اللغة، (م1005 هـ/٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  أبو الحسينابن فارس، 

 .1979، بيروت، دار الفكر، السلام محمد هارون 
سن ح، تحقيق المسائل الشيرازياتم(، 987هـ/377)ت ن أحمد بن عبد الغفارالحسن ب الفارسيّ، أبو عليّ 

  .2004ة، الرياض، كنوز إشبيلي  ،هنداوي 
، 2طامرائي، مهدي المخزومي، وإبراهيم السّ  تحقيق ،العين(، م791 هـ/175، الخليل بن أحمد)تالفراهيديّ 

 .1990قُم،  مؤسسة دار الهجرة،
 ، دار بيروت للطباعة والنّشر، بيروت،الدّيوانم(، 728ه/110الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة )ت

1984. 
 .1986، دار الأوزاعي، بيروت، 4، طإعراب الجمل وأشباه الجملقباوة، فخر الدين،  

، تفسير القرآن العظيم(، م1372 هـ/774القرشيّ )ت الفداء إسماعيل بن كثير وابن كثير، الحافظ أب
 .1988 ،تحقيق يوسف عبد الرّحمن المرعشلّي، دار المعرفة، بيروت

تحقيق عبد  ،شرح التسهيلم(، 1273هـ/ 672ابن مالك، جمال الدّين محمّد بن عبد الله الأندلسيّ)ت
 .1990 ،الجيزةوالتّوزيع،  ، هجر للطباعة والنّشر1الرّحمن السّيد، ومحمّد بدوي المختون، ط

 حقيق، تشرح الكافية الشافيةم(،  1273هـ/ 672ابن مالك، جمال الدّين محمّد بن عبد الله الأندلسيّ)ت
اسات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدر  ،1ي، طدعبد المنعم أحمد هري

 .1982، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى  ،ةالإسلاميّ 

http://abu.edu.iq/research/articles/13089#_ftn17
http://abu.edu.iq/research/articles/13089#_ftn17
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 محمد ، تحقيقصحيح مسلمم( 875 هـ/261ت) النيسابوريّ  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ مسلم، 
 .١٩٥٥،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ،فؤاد عبد الباقي

ب) الآدا ، مجلّة البحث العلمي فيالقسم بالعمر بين اللغوييّن والنحّوييّن والفقهاءمصطفى، حاتم محمد، 
 .99-76،  ص2022، 5، ع23، المنيا، مکلية دار العلوم، جامعة المنيا غات والآداب(،الل

 .1990 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ،ديوانالم(، 684هـ/ 65) ت قيس، بن الملوحا
دار صادر، بيروت، ، 3ط، لسان العرب، م(711/1311)ت ابن منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرم

1993. 
تحقيق  ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( شرح التسهيل )محمد بن يوسف بن أحمد، ناظر الجيش، 

 .2007دار السلام، القاهرة ، ، 1طن، يعلي محمد فاخر وآخر 
 .1979، مكتبة الخانجيّ ، 2ط، حو العربيّ ة في النّ الأساليب الإنشائيّ  ،دلام محمّ عبد السّ  ،هارون 

ان، ، تحقيق محمد نفّاع وحسين عطو يوان إبراهيم بن هرمةد(، م792 -ه176تابن هرمة، إبراهيم )
 ، )د.ت.(.دمشق ،مجمع اللّغة العربيّة
بيب عن مغني اللم(، 1360هـ/ 761)ت يوسف نب أبو محمد عبد الله جمال الدينابن هشام الأنصاريّ، 

 .2009، تحقيق محمّد مُحيي الدّين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، كتب الأعاريب
 ،2ط ،هانسامي الدّ ، الديوان (م(،980هـ/ 370)ت الفرج محمد بن أحمد الغسانيّ الوأواء الدّمشقيّ، أبو 

 .1993دار صادر، بيروت، 
 القاهرة، ،، مكتبة المتنبيشرح المفصل(، م1245 هـ/ 643ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن عليّ )ت

 )د.ت.(.
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